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اااحتجاجي فعلاباعتبارها  الحليب" مقاطعةحملة "

الالمآسيناريوهات وا حالالواقع دراسة ميدانية لاستقراء ا

 
اميلود الرحاليأ.                                                                                                                           

ا1باحث في الجغرافيا الاجتماعية

ا2إبراهيم بلوح: باحث في علم الاجتماع

ا. المغرب                                                                                                       

املخص

العالم الافتراض ي الرقمي اليوم بمثابة المجال العام الذي يلتقي فيه المواطنون لتبادل الآراء ومناقشة ونقد القضايا السياسية. وقد  أصبح

بدأت ملامح جديدة تبرز على سطح الواقع بين هذا المجال العام وباقي المجالات السياسية والاقتصادية، وصار يعمل على بلورة علاقة 

التي يعرفها  واقعية الت ثير الو  ،فترايية المشش ور التشكل والبناء بين كل من الدولة وأفراد المجتمع. ولعل حملة المقاطعة، الا جديدة في ط

تؤشر عن ميلاد حركة اجتماعية أسهم في إنتاجها وإعادة إنتاجها السياق السوسيوتاريخي الذي يؤشر على فشل كل أشكال المغرب اليوم، 

ية في تحقيق مطالب عموم المواطنين. هذا الفشل الذي ما يزال الفعل الاحتجاجي يكشف عنه من خلال مختلف ردود الوساطة التقليد

فعل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين. وهو ما يفرض احتمال تجاوز هذه المقاطعة لكل السيناريوهات الرسمية، وتحولها إلى حركة 

 " المجتمع يد الدولة". بمكن تسميته اجتماعية عبر فعلها الاحتجاجي إلى ما ي

 حملة المقاطعة، الفعل الاحتجاجي، العالم الافتراض ي الرقمي الكلمات المفاتيح: 

امقدمة

مرحلة الربيع العربي شكل المغرب استثناء بكل المقاييس، استثناء من حيث طبيعة المطالب الشعبية التي كان  خلال

عنوانها "إسقاط الفساد"، عكس الشعارات الصريحة في دول الجوار التي كانت تنادي صراحة ب"إسقاط النظام". 

ني ترسانة من الإصلاحات لتخفيف الاحتقان، واستثناء كذلك من حيث رد فعل النظام السياس ي الذي عمل على تب

بدء بتعديل الدستور، ومرورا إلى الشروع في التحضير للانتخابات، وانتهاء بتعيين حكومة السيد بن كيران، والتي 

 حرصت على تقديم نفسها "حكومة شعبية".

يرا عن سابقاتها، وكان مرت حوالي سبع سنوات، فوجد الشعب المغربي نفسه أمام ويعية اجتماعية لا تختلف كث

سنة تحولات الأسعار بامتياز. وفي هذا  2018عنوان المرحلة الأبرز، غلاء واضح في أسعار السلع والخدمات. وتعتبر سنة 

 الخضم كانت ردود فعل المجتمع المغربي تتباين بين الظاهر والمضمر، بين الواقعي والافتراض ي، بين النخبوي والشعبي.

، وبين نضالات المتدربين ووقفات 3للمطالبة بتوفير شروط العيش الكريم "اجرادة"و "الحسيمة"وبعد خروج ساكنتي 

، أو هكذا يسمي بعض روادها 4المستخدمين من أكثر من قطاع، انبثقت حركة اجتماعية جديدة، إنها "حركة المداويخ"
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اسية المخرج، فئوية المبادرة واجتماعية أنفسهم. وهي حركة افترايية المشش  وواقعية الت ثير، إعلامية المدخل وسي

المشاركة. وقد جسدت هذه الحركة تحولا "سوسيونضاليا" فارقا ومنفتحا على أكثر من احتمال. فهل ستركن الحركة 

في المغرب؟ أم أن مآلات الحراك الحالي ستدفع في اتجاه  سابقةالجديدة إلى النماذج النضالية الاحتجاجية ال

 ماعية واعية لتغيير الأوياع؟الت سيس لحركة اجت

إن هذه الدراسة تستهدف الكشف عما يميز هذه "المقاطعة" عن مختلف أشكال الفعل الاحتجاجي السابقة، وذلك 

الفعل الوقوف على حدود هذا  عبر البحث عن المتحول في هذه الأخيرة، فضلا عما ظل ثابتا فيها. كما تتغيا أيضا

أم عم أيضا مغاربة الخارج؟ وما الذي  ،الأمر على مغاربة الداخل فقط دون غيرهم مجاليا: أي هل اقتصر الاحتجاجي 

كما ترمي كذلك إلى رصد انعكاسات هذا الفعل الاحتجاجي الجديد على  ،فرض هذا الانزياح الاحتجاجي مجاليا؟

سواء من قبل  ،مختلف مكونات المجتمع المغربي، والكشف أساسا على استراتيجيات الفعل/رد الفعل الممكنة

أو من خلال مختلف التدابير والإجراءات  ،أو أصحاب الشركات المقاطعة منتوجاتُها ؛أو الوسطاء التجاريين ؛المقاطعين

 التي اتخذتها الحكومة المغربية تعاطيا مع هذا الفعل الاحتجاجي. 

لدراسة، ستعمل هـذه الـورقـة فـي وللإجابة عـن هـذه الـتـسـاؤلات، وبغية التحقق من الأهداف التي تتغياها هذه ا

الـقـسـم الأول على تقديم إشكالية الدراسة وفريياتها، وكذا مختلف الأسئلة التي تطرحها. أما القسم الثاني 

سياق وقراءتها في ظل  ،فسيتعرض لتحديد منهجية البحث. فيم القسم الثالث، سيعمل على تحليل نتائج الدراسة

ثنائية الثابت والمتغير، وعبر سؤال متغير  على يوء ،الاحتجاجات الاجتماعية السابقةحملة "المقاطعة" مع مختلف 

التي بات يفريها هذا الفعل  ،المقاطعة وعبور المجال الجغرافي. ثم من خلال آليات التفاوض والحوار الجديدة

وأخيرا من خلال سؤال الانتقال من فعل احتجاجي إلى حركة احتجاجية فاعلة  ،الاحتجاجي الجديد "المقاطعة"

 ومؤسسة. 

اإشكالية الدراسة

أمرا  ثمة فلأن دراسته، إشكالية صياغة على يقدم عندما الباحث أن مفارقة. أي على كل دراسة إشكالية تحيل ما غالبا

التي تشكلها  المفارقة الدراسة أيضا لا تخرج عن تلكفإن إشكالية هذه  ولذلك  عنه. الكشف ويود الغموض يكتنفه

حملة "المقاطعة" هذه بين كونها فعلا احتجاجيا من المفترض أن يعمل على تغيير واقع قائم، وبين طابع الاستمرارية 

اقع الذي من الممكن أن تتسم به على غرار باقي الحركات الاحتجاجية السابقة، من دون أن تحدث تغييرا ملموسا في و 

 لذلك تتحدد إشكالية الدراسة في السؤال المركزي التالي: الحال.

آليات جديدة هل استحالت حملة "المقاطعة" اليوم حركة اجتماعية تفرض منطقا جديدا للتفاوض عبر  -

أم أن حملة "المقاطعة" هذه لا تزال تعرف عسر الانتقال لبلوغ فعل/حركة احتجاجية اجتماعية  ،للحوار؟

                                                                                                                                                                                     

المغربي. وهي  المتوسطي ساحلية تقع في منتصف الشريط الساحلي مدينةمدينتين مغربيتين: الأولى الحسيمة وجرادة  3 
معروفة بالفحم الحجري.  مدينة. والثانية لإقليم الحسيمة وهي العاصمة الإدارية ،الكبرى الريف من أهم حواضر منطقة

 .أنكاد -عمالة وجدة  جنوبفي الجهة الشرقية  وتقع
ضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإشارة فإن أول من أطلق هذا التوصيف على مختلف المتظاهرين ميدانيا أو افترا  4

  ( كرئيس حكومة.2016-2011هو السيد بن كيران إبان ولايته الأولى )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AF
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يشتصر لصالح مطالب في نفس الآن لتعاقد اجتماعي مستقبلي جديد  instituanteقوية، مؤثرة ومؤسسة 

باعتبارها  ،رى والحكومة من جهة أخ ،عموم أفراد وجماعات المجتمع إزاء مالكي الشركات الإنتاجية من جهة

 والسهر على منظومة القوانين الخاصة بالاستهلاك؟ الموكلة بمراقبة وتفعيل مجالس المنافسة 

 

اأسئلة الدراسة:

إن الدراسة تحاول الإجابة عن تلك المفارقة التي تتمثل في السؤال المركزي السابق، والذي تتفرع عنه الأسئلة 

االتفصيلية التالية:

 يميز هذه "المقاطعة" عن مختلف أشكال الفعل الاحتجاجي السابقة؟ ما الذي -

 ما المتحول في هذه الظاهرة وما الثابت فيها؟ -

 مجاليا؟ الفعل الاحتجاجي ما حدود/انزياحات هذا  -

 ما هي انعكاسات هذا الفعل الاحتجاجي الجديد على مختلف مكونات المجتمع المغربي؟ -

أو  ،أو الوسطاء التجاريين ،سواء من قبل المقاطعين ،د الفعل الممكنةما استراتيجيات ومآلات الفعل/ر   -

 أو الحكومة والأجهزة الوصية؟ ،أصحاب الشركات المقاطعة منتوجاتها

ا

افرضيات الدراسة

إجابات مؤقتة عن هذه تفترض  ،وكذا مختلف الأسئلة التي تنبثق منها ،إن كل محاولة للإجابة عن إشكالية الدراسة

نُهُ في الفرييات التالية: ِّ
االأخيرة. وهي ما سنُضَم 

تختلف حملة "المقاطعة" التي تشهدها مناطق مختلفة من المغرب عن باقي أشكال الفعل الاحتجاجي السابقة  -

 من حيث الشكل والمضمون، مما يفترض معها تحول في الوعي والفعل الاجتماعي؛

لم تؤثر حملة "المقاطعة" في جل مكونات المجتمع المغربي فحسب، بل تجاوزت مجالها الجغرافي، الأمر الذي  -

على تدويل صيغة الاحتجاج أسهم في تعدد الفاعلين وثراء الثقافة المطلبية. وهو ما من ش نه أن يعمل 

 يدة للسيطرة والتوجيه؛الجديدة هذه، مما يجعل ساحة الفعل/رد الفعل تستدعي آليات ومقاربات جد

يطرح إمكانية انتقال المقاطعة إن نفس الفعل الاحتجاجي لحملة "المقاطعة" المتسارع والمستمر كما ونوعا   -

إلى أشكال احتجاجية أخرى أكثر وقعا على الاقتصاد الوطني، ومعه مصالح بعض الأشخاص والشركات 

 ؛ 5ض الإجراءات غير محسوبة العواقبالنافذة، مما يدفع في اتجاه نفاذ صبرها واتخاذها بع

نظرا لاستمرار صدى شعارات "الربيع العربي" في كل فعل احتجاجي، فمن المحتمل أن تشتقل حملة المقاطعة  -

والتحررية، خاصة في ظل غياب حوار جدي، أو  السياسيةمن المطالب الاجتماعية إلى غيرها من المطالب 

 تحقيق لبعض مطالب المقاطعين.

ا

                                                           
5

أنظر على سبيل المثال تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الذي هدد بمراجعة القوانين لمتابعة رواد  -
 ذبة وما إلى ذلك.التواصل الاجتماعي من المقاطعين بذريعة ترويج أخبار كا
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ا

اة البحث:منهجي

في إطار متابعة  ، وذلك2018شهر ماي  الفترة ما بين نهاية أبريل إلى نهاية الدراسة إلى بحث ميداني أنجز في هتستند هذ

إلى أهداف  الذي عرفته مناطق مختلفة من المغرب. وبالاستناد ،تداعيات الفعل الاحتجاجي الراهن "حملة المقاطعة"

فضلا عن  ،الدراسة التي ترمي إلى الكشف عما يميز هذه "المقاطعة" عن مختلف أشكال الفعل الاحتجاجي السابقة

فقد وقع الاختيار على  .الرغبة في رصد انعكاسات هذا الفعل الاحتجاجي الجديد على مختلف مكونات المجتمع المغربي

 لعينات وأكثرها دقة في تمثيل المجتمع الإحصائي المتجانس.العينة العشوائية، والتي تعد أفضل أنواع ا

سواء من قبل  ،الذي يستهدف الكشف على استراتيجيات الفعل/رد الفعل الممكنةوارتباطا بمويوع الدراسة 

أو من خلال مختلف التدابير والإجراءات  ،أو أصحاب الشركات المقاطعة منتوجاتها ،أو الوسطاء التجاريين ،المقاطعين

همت تحديدا  ،فإن مواصفات المجتمع المدروس التي اتخذتها الحكومة المغربية تعاطيا مع هذا الفعل الاجتجاجي،

فئتين اثشتين هما: عينة من أصحاب محلات البقالة كفئة أولى، وعينة من مغاربة المهجر كفئة ثانية. وسن تي فيما يلي 

 على المبررات المنهجية والمويوعية لهذا الاختيار.

بالمائة من أحياء كل مدينة من أصحاب  20مدينة مغربية وتغطي نسبة لا تقل عن  14تم اختيار عينة تتوزع على 

 وذلك لاعتبار يشمل المبررات التالية:  ،محلات البقالة

المبرر الأول: يتمثل في كون هؤلاء المبحوثين يدخلون يمن سلسلة الإنتاج، ولربما يعدون الحلقة الأهم في  -

 ؛المنتوج وإيصاله للزبائن والمستهلكين تسويق

المبرر الثاني: اختيار عينة باعة البقالة يتيح من جهة أولى الوقوف على طبيعة ومعدل تعاملاتهم مع الشركة  -

قبل وخلال المقاطعة من خلال التعبير عن موقفهم منها قبلا وبعدا، ومن جهة ثانية يطلعوننا أيضا على 

ن/غير المقاطعين من الزبائن للمنتوج، ناهيك عن ايطلاعنا، من خلالهم دائما، مواقف وردود فعل المقاطعي

عَة)على مواقف وردود فعل موزعي هذا المنتوج 
َ
 (؛مستخدمي الشركة المقاط

المبرر الثالث: ثمة تفاعل اجتماعي مكثف يحصل بشكل يومي بخصوص هذه المقاطعة بين كل من الزبون  -

والموزع وصاحب المحل التجاري من جهة ثانية، وهو ما يهمنا بخصوص  ،وصاحب المحل التجاري من جهة

" بمقدوره أن يطلعنا على مختلف مجريات une personne carrefourهذه الدراسة. إن البقال هو بمثابة "

توزيع العينة ويضم الجدول أسفله  الفعل الاحتجاجي الذي يضم أزيد من فاعل كما سبقت الإشارة إليه.

 .المدن، وعدد الأحياء المشمولة بالدراسة حسب
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 : توزيع العينة حسب المدن، وعدد الأحياء المشمولة بالدراسة، وكذا نسبة المقاطعة1جدول رقم 

 

اعدد الأحياءاالمدينة

 02 آسفي

 03 البيضاء

 05 تطوان

 02 تمارة

 04 تيفلت

 02 الحسيمة

 04 سيدي قاسم

 04 طنجة

 02 فاس

 01 قصبة تادلة

 03 القنيطرة

 02 مراكش

 01 مكناس

 02 وجدة

 

ا2018المصدر: البحث الميداني إبريل/ماي 

 

عين  تخطئهتبين أن ثمة فاعل آخر ينخرط في هذه الأخيرة بشكل لا  ،ومن خلال تتبع مجريات حملة "المقاطعة" هذه

إن  ،تم رصد هذا الفاعل من خلال مختلف الفيديوهات التي تم تتبعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتتبع. وقد

الأمر يتعلق بمغاربة الخارج، إذ يشكل انخراط هذا الفاعل الجديد أحد أبرز متغيرات "المقاطعة" كفعل احتجاجي. 

 لذلك وقع الاختيار على عينة من مغاربة المهجر. 

فة الفاصلة بين هؤلاء ومجال اشتغال الدراسة، فقد تم توجيه استمارة إلكترونية ك داة قصد ونظرا لبعد المسا

 تعبئتها وإعادة إرسالها، وشملت بعض الدول الأوروبية والأمريكية والأفريقية.

الأداة المعتمدة، فقد تضمنت أسئلة لا تروم فقط التقاط معلومات كمية بالأساس، ولكنها حوت أيضا  وبخصوص

أسئلة تنحو منحى الإمساك بمواقف المبحوثين. أما بخصوص بناء هذه التقنية فقد تم ذلك من خلال محورين 

 ي: رئيسيين وفق تسلسل منهجي بمقدوره أن يجيب عن أسئلة وأهداف الدراسة كالتال

محور أول:  يرمي للوقوف على مدى متابعة المبحوث لحملة "المقاطعة" من خلال أسئلة تبحث في ماذا تعني  -

 حملة "المقاطعة" بالشسبة إليه، فضلا عن أشكال متابعته وتعاطيه لها. 
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محور ثان: يتغيا من خلال أسئلته معرفة موقف المستجوب اتجاه حيثيات المقاطعة من خلال موقف  -

ومختلف أشكال الفعل إزاء هذه الأخيرة، وللتعرف أيضا على مدى قدرة حراك  ،وث من المقاطعةالمبح

 "المقاطعة" الحالي على الت ثير في مجريات الأحداث. 

فقد تنوعت تماشيا مع طبيعة الدراسة. وتمت صياغتها تارة  ،الأسئلة المتضمنة بالاستمارةباقي أما بخصوص طبيعة 

 أي مفتوحة ومغلقة، وذلك كله حسبما يقتضيه قياس المتغير.  coupléesوتارة أخرى زوجية  ،وتارة مفتوحة ،مغلقة

احملة المقاطعة، واقع الحال -1

االخاصالتاريخي حملة المقاطعة في سياقها   -1-1

إن حملة "المقاطعة" التي يعرفها المغرب اليوم، بوصفها فعلا احتجاجيا، لا تخرج عن سياق مختلف الحركات 

. 6العشرين سنة المايية الاحتجاجية والاجتماعية التي شهدتها مناطق مختلفة من المغرب خلال فترات متفرقة من

إلى محاولة بدء عهد جديد في علاقة الدولة يين وقد دفعت هذه الدينامية الاحتجاجية المجالية الفاعلين السياس

المصالحة مع الماض ي الموسوم بانتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها ثمانينات المغربية بعموم المواطنين، من خلال 

لتسوية ملف ماض ي انتهاكات حقوق الإنسان،  2004القرن الماض ي، وذلك بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 

إلا أن  .وإطلاق مجموعة من المبادرات والتدابير للقضاء على الفقر والهشاشة ،وجبر الضرر  ،الحقيقةوللبحث عن 

المغرب مجموعة من الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف  هذه المحاولة سرعان ما بدا قصورها وعدم كفايتها، إذ شهد 

 :المناطق المغربية، نلخص أبرزها في المحطات التالية

 .2000الخميسات سنة إقليم احتجاجات  -

مطالبين ب بسط  ،احتجاجات عديدة يد التهميش الذي طال أبناء المنطقة 2000عرفت مدينة الخميسات في فبراير 

حقوق المواطنة والعيش الكريم. وعوض أن يلبي الفاعلون السياسيون هذه المطالب الشرعية، فقد ووجهت هذه 

 ر الذي خلف العديد من الجرحى، وتم اقتياد عشرات الناشطين للمحاكمة. الأخيرة بتدخل عنيف لقوات الأمن، الأم

 2005احتجاجات مدينة سيدي إيفني سنة -

، ورفعت ساكنتها عقيرتها بمجموعة من المطالب 2005عاشت مدينة سيدي إيفني هي الأخرى حراكا شعبيا منذ ماي 

سيدي إفني، وإتمام أشغال المدينة، وإيجاد فرص  والمتمثلة في رغبة عموم المواطنين في إحداث عمالة ،المشروعة

الشغل للمعطلين، وإنجاز الطريق الساحلي الرابط بين سيدي إيفني ومدينة طانطان، وتحسين الخدمات الصحية، إلا 

أن المسؤولين لم يولوا أي اهتمام لهذه المطالب، ما دفع المواطنين إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم سابع غشت 

د ووجهت هي الأخرى بتدخل عنيف للأجهزة الأمنية. وشهدت المدينة إيرابا عاما، واعتقل العشرات من وق ،2005

 .المواطنين، وتم تقديمهم للمحاكمة

                                                           
على عكس ما  ،لكونها اتسمت بطابع السلمية ،آثرنا الحديث عن الاحتجاجات الاجتماعية خلال العشرين سنة السابقة 6

سبقها من احتجاجات خلال ستينات وسبعينات وثمانينات القرن المنصرم. وهذه الاحتجاجات الاجتماعية خلال العشرين 
مارس لعل أبرز محطاتها  ،لا تخرج عن سياق الاحتجاجات التي تسبق هذه الفترة بفترات زمنية متفرقة ،سنة السابقة أيضا

 .1990،دجنبر 1984،يناير 1981،يونيو 1965
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 2010احتجاجات مدينة العيون سنة  -

، إذ من أبرز الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب 2010تعد احتجاجات مدينة العيون التي شهدها ثامن فبراير 

 .أقدم عدد كبير من المحتجين على نصب مجموعة من الخيام بمنطقة "أكيدم إزيك" للمطالبة بالسكن والشغل

 واستعملت القوى الأمنية مختلف الأجهزة لتفكيك المخيم، الأمر الذي خلف العديد من الجرحى والمعتقلين. 

 2011فبراير  20احتجاجات  -

احتجاجات غطت مختلف ربوع المغرب، معلنة ميلاد حركة  2011العربي"، شهدت سنة على إثر اندلاع موجة "الربيع 

نشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية وحقوقية، بالإيافة إلى تحقيق العيش الكريم  شباب "عشرين فبراير"، التي يمت

المغرب، للمطالبة تنظيم مسيرات واحتجاجات عارمة عبر مختلف مدن  والعدالة الاجتماعية. وقد استطاعت الحركة 

بإسقاط الفساد والاستبداد، وإقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب المغربي، والمطالبة بمحاكمة 

المتورطين في قضايا الفساد، واستغلال النفوذ، ونهب خيرات الوطن، والمطالبة أيضا بإطلاق سراح جميع المعتقلين 

 ة المسؤولين، وتخليق الحياة العامة.السياسيين، ومعتقلي الرأي، ومحاكم

 .2017احتجاجات الحسيمة سنة  -

مدينة الحسيمة خلال هذه السنة احتجاجات متواصلة تطالب بتنمية المنطقة، وتحسين الأوياع  شهدت 

الاجتماعية والاقتصادية لسكانها، لاسيما وأنها ما تزال تعاني من التهميش، وانعدام مرافق عمومية أساسية 

شفيات والكليات وغيرها. وقد زاد من ت جيج هذه الاحتجاجات، مقتل بائع السمك "محسن فكري"، الذي أذكى كالمست

، تعبيرا عن حالة الصدمة التي سادت 7مقتله شرارة مظاهرات غايبة في مناطق مغربية عدة تحت شعار "طحن مو"

تحقيقات رسمية في هذا الش ن، لكن من سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات. وقد فتحت  البلاد عقب مقتل "فكري"

 دون أن تسفر عن متابعات قضائية للمسؤولين الحقيقيين عن الحادثة المؤلمة.

واستمر الحراك الشعبي بالحسيمة ويواحيها للمطالبة برفع التهميش والعسكرة التي تعرفها المنطقة منذ سنوات 

ت هذه الأخيرة في اعتماد أساليب الردع والضرب والتعذيب طوال. لكن المقاربة الأمنية كانت الأعلى صوتا، إذ شرع

وسحب تلك التهم على كل من يرى في قضية هذا الجزء  ،النفس ي للششطاء والمعتقلين، واتهامهم بالانفصال والتخوين

من الوطن قضية عادلة ومشروعة، ولا تزال محاكمة العشرات من شباب الحسيمة مستمرة إلى الآن دون بوادر 

 جات في الأفق.انفرا

 .2018 احتجاجات جرادة سنة -

حتى طالت الاحتجاجات الشعبية مدينة جرادة شرق البلاد، حيث شهدت المدينة موجات  2017لم تكد تشتهي سنة 

مشاريع اقتصادية تحسينا لظروف عيش من غضب مطردة تطالب بحقها في العدالة الاجتماعية، والاستفادة 

لفحم ا تقليدي للتنقيب عن الساكنة. وقد ازدادت قوة هذه الاحتجاجات هي الأخرى على إثر مصرع شقيقين داخل بئر 

قدرتهم على يخيم الصمت على الفاعلين السياسيين، وتتجلى عدم  ،وكما العادة وعند كل احتجاج شعبيالحجري. 

                                                           
7

ر لسائق الشاحنة كي اختار رواد التواصل الاجتماعي شعار "طحن مو" نسبة إلى عبارات رجل الأمن الذي أعطى الأوام -
رغم وجود بعض باعة السمك على متن الشاحنة المشغلة، وهو ما أدى إلى مقتل "محسن  الأسماك ية طحنيستمر في عمل

 فكري".
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الاجتماعية للساكنة، واستمرارهم في عدم الاستجابة لضغط الشارع، وحالة الاحتقان الشعبي التي استيعاب المطالب 

 .عمت أرجاء واسعة من البلد

إن الخيط الناظم لكل تلك الاحتجاجات، يتمثل في إصرار مختلف سكان المدن والقرى المغربية على أن حقهم في 

شتظر من خلال المشروع التنموي كال ورموز الفساد والاستبداد، لا يُ التنمية، وفي العيش الكريم، وفي محاربة كل أش

الذي يُبشر به وطنيا وجهويا ومحليا على لسان كل الفاعلين الإداريين والسياسيين، فقد أثبتت المقاربات المعهودة 

حيدا لانتزاع حقوق ، سبيلا و الجماهيري  أصبح الأمل الجماهيري معقودا على استمرار الفعل الاحتجاجيإنما فشلها، و 

 الفقراء ومطالب المقهورين العادلة والمشروعة. 

االفعل الاحتجاجي من صميم المسألة الاجتماعية -1-2

تطلعنا مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تندرج يمن سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية والاحتجاجية على أن 

عة بشرية ما أو نظام سياس ي بعينه، ولا ينحصر يمن لا تختص به جما Universelفعل الاحتجاج هو فعل كوني 

تراب مجالي محدد. إنه فعل مارسته كل المجتمعات، ولا تزال تتخذه وسيلة للتعبير عن الرفض؛ رفض لواقع ترزح 

وت مل من خلال هذا الفعل في تغيير هذا الواقع إلى آخر أكثر رخاء ورفاهية، حيث تتحقق العدالة  ،تحت نيره

 والكرامة الإنسانية لفائدة كل أفراد المجتمع. الاجتماعية

إن الحديث/التنقيب عن الحركات الاحتجاجية، وما تتسم به من مواقف الرفض والاعتراض والاستنكار والتنديد 

. كما 8والرغبة في التغيير، يطلع الباحث على مختلف تلك الأشكال الاحتجاجية التي أبدعها وطورها العقل الجمعي

الاجتماعية والسياسية. فقد تتسم بميسم الاحتجاج الاجتماعي  ضا على اختلافها وتعدد مساراتها ومآلاتهايكشف له أي

وتن ى عن الحقل السياس ي، وقد تمزج بين السياس ي والاجتماعي، وقد يوظف فعل الاحتجاج الاجتماعي لحسابات 

لكن أهم ما يميز الاحتجاجات الاجتماعية مغربيا، خلال السنوات العشرين الأخيرة، هو تحولها من   9سياسية ييقة.

 . 10الثقافة الاحتجاجية الصدامية إلى المطلبية السلمية

ولعل اندراج الفعل الاحتجاجي يمن المس لة الاجتماعية، باعتبارها أحد أهم انشغالات وتهممات الباحثين في العلوم 

، يبرر وغيره من التخصصات المعرفية عية، حيث تقاطع السوسيولوجيا والعلوم السياسية والتاريخ المعاصر الاجتما

 .التساؤل حول سياق حملة "المقاطعة" هذه هنا والآن، مقارنة مع ما سبقها من احتجاجات اجتماعية بشكل جدي،

ف مكونات المجتمع المغربي. وهل من الممكن والتساؤل أيضا حول حال ومآل هذا الفعل الاحتجاجي في/من خلال مختل

                                                           
شتاء  19/5الحبيب أشتاتي زين الدين، الممارسة الاحتجاجية بالمغرب: دينامية الصراع والتحول، مجلة عمران، العدد  8

 150، ص: 2017
حتجاجات الباحث إلـى ثـلاثـة أشكال عبر ثلاثة مراحل زمنية: شكل/جيل الا تنقسم أشكال الحركات الاحتجاجية حسب

 الاحتجاجات الحقوقية، شكل/جيل الاحتجاجات على السياسات التنموية.السياسية، شكل/جيل 
الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، تأليف مجموعة من المؤلفين، تحرير عمرو الشوبكي، مركز دراسات الوحدة  9

 2011ربية، الع
 23ص:  ،2010، يناير 12التحولات المجتمعية بمغرب اليوم، مجلة الشعلة، العدد  عبد الرحيم العطري،10
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يجعل عموم المواطنين يمارسون نوعا من السيادة الفعلية على مصيرهم  ،فعلا اجتماعيا أن يستحيل هذا الحراك

  .ومستقبلهم؟

ا حملة "المقاطعة" وأشكال الفعل الاحتجاجي السابقة.. الثابت والمتحولا -1-3

قاطعة" التي يعرفها المجتمع المغربي اليوم، في سياق استحضار ما سبق هذه الأخيرة من المالمتتبع يت مل حملة " لبثلا ي

 ،بمختلف أنواعها ،التي جعلت من مواقع التواصل الاجتماعي ،تفرد هذه الحملةحتى يلحظ احتجاجات اجتماعية، 

ربي، عوض أن تجعل من لتعبير عن الرفض، ومحاولة لتغيير واقع شريحة واسعة من الشعب المغا لتنظيم وسيلة

المجال الفيزيقي للاحتجاج  ،هذا الأخير الذي شكل لعشرين سنة مرت ،الشارع العام فضاء للمطالبة بتغيير هذا الواقع

لُ هذا المجال 
ْ
غ

ُ
جراء إعمال مختلف من تبعات ثقيلة ومكلفة على عموم المحتجين، بامتياز، بالرغم مما يستتبعه ش

تي تتذرع بعرقلة السير العام، وتعطيل المصالح العامة، وإلحاق الضرر بالممتلكات. فقد كان أشكال المقاربة الأمنية ال

ثمن النضالات الاجتماعية والاحتجاجية السابقة، صنوفا من التضييق والمتابعات القضائية للعديد من الناشطين، 

  .11وضحايا قض ى بعضهم تحت شطط أمني غير مبرر

الفعل الاحتجاجي الذي انتقل من المجال الفيزيقي إلى المجال الافتراض ي الرقمي، والذي  إن الأمر يتعلق إذن بتحول في

ن ِّ
لسرعة انتقال الصورة  ه،في الآن نفس ،يعد، في نظر المقاطعين، مجالا بعيدا عن كل أشكال التضييق الأمني، والمؤم 

جال عام آخر يتيح للجميع الدخول فيه إنه موالصوت الموثقين لكل مسارات وتطورات وتداعيات حملة "المقاطعة". 

وممارسة حرية التعبير والرأي. كما ألف فيه عموم المقاطعين حزمة من الحقائق والقضايا المرتبطة بنظام الحكم، 

وآليات التدبير السياس ي والإداري والاقتصادي، عبر حرية النقاش والتعبير المتاحة بشكل أكبر من باقي الآليات 

هذا الانتقال الذي يشكل أبرز متغير في هذا الفعل الاحتجاجي الجديد، ويعبر في نظر الأنثربولوجي يدية. التواصلية التقل

قادرة على  ،"وعي شعبي متنامي أبان عن قدرة كبيرة على إبداع أساليب احتجاج جديدةعبد الله حمودي عن 

. ويضيف قائلا: "إن موجة 12التي كانت تواجه بها الاحتجاجات السابقة" ،الالتفاف على كل أساليب الضغط والقمع

تؤسس لفعل نضالي غير خايع لكل آليات الضبط والتحكم التي كانت تستعملها السلطة في السابق  ،"مقاطعون"

لتقي فيه صار العالم الافتراض ي الرقمي اليوم، بمثابة المجال العام الذي يوبذلك  13".لإحكام سيطرتها على الويع

 المواطنون لتبادل الآراء ومناقشة ونقد القضايا السياسية.

 سلاح/فعل احتجاجي ترفعه شريحة/شرائح ما من المجتمع في وجه المهيمنين اقتصاديا boycottإن "المقاطعة" 

لمطالبهم الاجتماعية. وقد ارتبط هذا الفعل الاحتجاجي، وظل ثابتا  سمع، أملا في دفع هؤلاء إلى إصاخة الوسياسيا

، 14لعقود طويلة، بتيار اليسار داخل المجتمع، إذ إن "جل الحركات الاحتجاجية تتسم بطابع راديكالي وتنحو يسارا"

                                                           
 .نموذجا فبراير ابن مدينة آسفي كمال العماري 20شهيد حراك  11

12
http://lakome2.com/point-de-vue/38777.htmlconsulté le 29-05-2018 à 11:55 

13
Ibid.  

 24ص: التحولات المجتمعية بمغرب اليوم، المرجع السابق،  عبد الرحيم العطري، 14

http://lakome2.com/point-de-vue/38777.htmlconsulté%20le%2029-05-2018
http://lakome2.com/point-de-vue/38777.htmlconsulté%20le%2029-05-2018
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، 15كرا وممارسةهو انطلاقها هذه المرة، في البدء، من خلال الإسلاميين ف ،لكن المتغير في حملة "المقاطعة" هذه

 لتنخرط يمنها، فيما بعد، مختلف شرائح وطبقات المجتمع. 

وبحثا دائما عن المتغير في هذا الفعل الاحتجاجي، فلم يعد حكرا هذه المرة على "القاع الاجتماعي" الذي يحيل على 

ركت في هذه الحملة فئات شريحة واسعة من المجتمع المغربي، والتي تعاني على الدوام من "الانقهار المعيش ي"، بل شا

، الذين أعلنوا 16وشرائح اجتماعية من الطبقة المتوسطة، ولفيف من الأكاديميين وبعض الفنانين والسياسيين

دعمهم وت ييدهم لعموم الشعب الذي يعاني من غلاء المعيشة. هذه الطبقة الاجتماعية التي كانت تن ى بنفسها في ما 

 17جاجية حفاظا على رأسمالها الثقافي والرمزي والاجتماعي.مض ى بعيدا حيال جل الحركات الاحت

وفي إطار التنقيب عن المتغير، فإن اللافت للاهتمام في نسخة الاحتجاج الأخيرة هذه، هو انخراط شرائح مهمة من 

كس المغاربة المقيمين بالخارج، إذ رُصدت عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الفيديوهات التي تع

انخراطا فعليا وواعيا. حيث كانت لهذه المشاركة لمستها الخاصة، بتركيزها على مقارنة أسعار السلع والخدمات ببلدان 

المهجر مع نظيرتها في المغرب، حيث انخفاض الأسعار وارتفاع الأجور بالخارج، مقابل غلاء الأسعار وتدني الأجور في 

جشع الذي يبديه المستثمرون الخواص في تعاطيهم مع حاجات مواطني المغرب، بل إن هذه الشريحة أظهرت حجم ال

الدول النامية )المغرب(، وذلك من خلال مقارنة أسعار نفس السلعة في الخارج وفي المغرب )نموذج مياه الشرب، 

 اللحوم، الألبان(، مما أظهر تضاعف سعر بعض المنتوجات في المغرب بشكل صارخ.

عالم، شهدت المقاطعة انخراط فئة أخرى، ويتعلق الأمر بفئة أصحاب محلات البقالة، كونهم بالإيافة إلى مغاربة ال 

وسطاء ويتعاملون مع إحدى الشركات التي يقاطع منتوجها. كما انخرطت أيضا فئة الفلاحين وأصحاب التعاونيات 

الإنتاج، وتذمرها من يعف  الفلاحية لإنتاج الحليب، وهو ما يوحي بعدم ريا هذه الفئات من الوسطاء في سلسلة

أرباحها مقارنة مع الشركات الموزعة، إذ تظل هذه الفئات عماد إنتاج هذا المنتج، وفي الوقت ذاته، الحلقة الأيعف 

 في سلسلة الإنتاج. 

استقراء المآلاتا ،حملة "المقاطعة" -2

ازواج الثروة والسلطة ....مشاريع تنموية مآلها الفشل -2-1

هو فشل السياسات العمومية والبرامج الحكومية في  ،ما يبعث على الاحتجاجات الاجتماعية بمختلف البلدان لعل

تدبير وحسن استثمار الرأسمال الطبيعي والمادي والبشري. ما يجعلها غير قادرة على تحقيق التمكين الاقتصادي 

                                                           
أخنوش زعيم حزب الأحرار نموذجا( بأصابع الاتهام للإسلاميين )الكتائب السيد تشير العديد من الحساسيات السياسية ) 15

 الإلكترونية( في دعوتهم لحملة " مقاطعة" المنتوجات الثلاثة.
فنانين على انخراطهم تشير العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة لمثقفين وباحثين و  16

 وتأييدهم للمقاطعة. 
من الفنانين الذين عبروا عن دعمهم لحملة " المقاطعة" الفنان رشيد الوالي، داداس. وشريحة أخرى سياسية لم تبد   17

دعمها للحراك، لكن تؤكد شرعيته بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة من قبيل طرح الأسئلة في البرلمان من قبل فريق 
  الأصالة والمعاصرة.
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بقدر ما هناك فقر على مستوى معرفة إدارة واستثمار  ،والاجتماعي والسياس ي للأفراد والجماعات. فليس ثمة بلد فقير

 مقدرات وخيرات البلد بشكل يحقق التنمية المستديمة.  

ويظل هذا الواقع السمة الأساسية لويعية المغرب، والعديد من دول الجنوب. فمنذ حصول المغرب على الاستقلال، 

نَ سياسته التنمو  العمل على بناء وتنمية المدن  ،ية وخططه الإصلاحيةتم رفع شعار "بناء المغرب الجديد". ويَمَّ

والقرى. لكن تلك السياسة التنموية، وكذا مختلف البرامج الإصلاحية المتتالية، اصطبغت بطابع أمني بدرجة أولى، 

منتهجة في تقوية مشروعيتها على مقاربة فوقية ومركزية، ومغيبة  ،18و"ظلت، في عدد من الميادين، حبرا على ورق"

لك لكل إشراك فعلي لحساسيات وفعاليات البلد، وفي مقدمة المغيبين، المواطن المغربي، على الرغم من كونه جوهر بذ

وغاية كل مقاربة تنموية. إنها مقاربة أفرطت في التنميط والتخطيط والتقرير الممركز، ما نتج عنه واقع تداخل فيه 

 .19لى التنموي التدبير السياس ي بالتنموي، بل هيمن فيه الإداري ع

على  ،تراجع الدولة عن وعودها التنموية بحلول ثمانينات القرن المنصرم ،لينضاف لمسلسل الإصلاحات المتعثر هذا 

الأمر الذي جعل البلد يعاني لفترات طويلة من تنمية مغيبة أو معطوبة  ،إثر توصيات البنك وصندوق النقد الدوليين

إنه لم يضع دوما  ، بلما جعل " المواطن ما يزال يشعر ببعض التحفظ إزاء المرافق العمومية في أحسن الأحوال. وهو 

 . 20ثقته في الدولة، بالشسبة لما يهم تنميته".

بدأ يعيش على إيقاع متنام لزيادة الأسعار وارتفاع أثمان جل المواد الاستهلاكية  2005والملاحظ أن المغرب منذ سنة 

رباء والنقل. ولم تسلم الخضر والفواكه التي تضاعف ثمنها أكثر من مرة. ويعود سبب ذلك إلى من قبيل الماء والكه

بالمدن والقرى  ،حصول المضاربات بالأسواق في غياب شبه تام لأجهزة الرقابة. ولعل خروج مناطق عدة من المغرب

مؤشر دال على الويع الاقتصادي  ،في مظاهرات احتجاجية على الزيادات الكبيرة في فواتير الماء والكهرباء ،والمداشر

 الهش لشريحة واسعة من المجتمع المغربي. فضلا عن الزيادات التي عرفتها أيضا قنينات الغاز والحليب والخبز وغيرها.

وط الجودة والسلامة من الأخطار ومن مختلف مظاهر يجري في غياب الأجهزة التي تعمل على يمان شر  هذاكل  

للمستهلك، وكذا حقه الدستوري في الأمن الصحي  جتماعيةالاستغلال والتلاعب بالأسعار، مما يهدد الحياة الا 

والغذائي والنفس ي. وأمام تعثر مسلسل المشاريع الإصلاحية الحكومية المتتالية اتسعت دائرة الفقر، وارتفع معدل 

ليعترف عاهل البلد خلال شهور سابقة بفشل ، وتراجع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. البطالة

 21النموذج التنموي الاقتصادي المغربي.

إن كل هذه الإخفاقات التنموية جعلت عموم المواطنين بالمدن والقرى، وعلى اختلاف مكاناتهم الاجتماعية 

رفية، لا يكفون عن رفع عقيرتهم تعبيرا عن رفضهم لواقع بائس ابتداء من وويعياتهم القطاعية والمهنية والح

                                                           
 -تقرير الخمسينية، المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، مطبعة دار النشر المغربية 18

 273المغرب، ص:  -، الدارالبيضاء2006
 المغرب -نيطرة، المطبعة السريعة، الق2016إبراهيم بلوح، التنمية المحلية.. وسؤال التدبير التشاركي،  الطبعة الأولى:  19
 89تقرير الخمسينية، المغرب الممكن، المرجع السابق، ص:  20

 2017خطاب العاهل محمد السادس بمناسبة عيد العرش سنة  21
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 أخيرا وليس آخرا،مرورا بالاحتجاجات الاجتماعية لحركة عشرين فبراير، و  22احتجاجات البيضاء إبان الثمانينات،

رزة التي وسمت احتجاجات الريف وجرادة وحملة "المقاطعة" التي يشهدها المغرب هذه الأيام. غير أن السمة البا

هو اتسامها بطابع الاستمرارية من دون أن تتحول إلى حركة احتجاج قوية  ،بميسمها مختلف تلك الاحتجاجات

 وفاعلة.

االمقاطعة وآليات التفاوض والحوار الجديدةحملة  -2-2

كما وسبقت الإشارة إليه في منهجية الدراسة، فإن مجتمع البحث الذي وقع عليه الاختيار استنادا إلى الأسباب 

 عينة من أصحاب محلات البقالةالمنهجية والمويوعية السالفة، في أفق توصيف حال حملة " المقاطعة"، والمتمثل في 

 الوقوف على طبيعة ومعدل تعاملاتفي الأرقام التي أفرزها، مدينة مغربية، قد أتاح لنا، بعد النظر  14موزعين على 

مواقف وردود فعل المقاطعين/غير المقاطعين من الزبائن كما عبر عن  .مع الشركة قبل وخلال المقاطعة البقالين

عَة.إبرازه لم، ناهيك عن )حليب سنطرال( للمنتوج
َ
وهي كلها  واقف وردود فعل موزعي مستخدمي الشركة المقاط

 مؤشرات بمقدورها المساعدة على الاطلاع والوقوف على واقع ومجريات المقاطعة.

 وتطاول هذه الفقرة الحديث عن مس لتين أساسيتين:

 المس لة الأولى: تقتض ي توصيف واقع وتداعيات حملة المقاطعة من خلال ما تكشف عنه الأرقام؛ -

ض والحوار المنتهجة من قبل المقاطعين/غير المقاطعين، المس لة الثانية: استعراض مختلف آليات التفاو  -

 ممثلي الشركة المقاطعة، الفاعلين السياسيين.   

لعل أول أمر يضعه الباحث/ المخبر في اعتباره، وهو يهم بتوزيع استمارات دراسته على المبحوثين )أصحاب محلات 

ش نه أن يساعده على التقاط بعض الملاحظات  البقالة(، هو ملاحظته لمكان البحث، بغية التحقق من كل ما من

. فصحيح أن الملاحظة هي أدنى درجات المنهج العلمي، لكنها أساسية في كل ممارسة ميدانية. وقد كشفت لنا 23الأولية

هذه التقنية عن مؤشر مهم في القراءة، والمتمثل في وجود إشارة/شعار "خليه يريب" للمقاطعة بالمحل من عدمها. وقد 

من مدن المغرب المستجوبة من خلال البقالين، لا يضعون إشارة للمقاطعة بالمحل،  %80.58نتائج البحث أن  كشفت

 إظهار شعار " خليه يريب" على واجهة المحل.  %11.19عن وجودها، لكن بشكل متواري، فيم قرر  %8.21بينما أعرب 

                                                           
الدمقراطية  ودعت إليه الكنفدرالية 1981يونيو سنة  20إضراب عام تقرر إجراءه يوم انتفاضة "كوميرا" والتي تمثلت في  22

للشغل. وقد استجاب له المواطنين بكافة شرائحهم من عمال وموظفي القطاعين العام والخاص رغم عدة تهديدات من وزارة 
  .الذي كان سببه الرئيس الزيادات في المواد الاستهلاكية الداخلية للمواطنين لعدم المشاركة في هذا الإضراب

 لناها ما يلي:من بين الملاحظات الأولية التي سج  23
مر الذي يحيل على رغبة بتعبئة الاستمارة، الأهناك استحسان وتعاطف كبيرين أبداه جل البقالين عند طلبنا لهم  -

 كبيرة في الحديث عن الموضوع؛
عبر بعض البقالين أيضا عن عدم تعاملهم مع شركة سنطرال حتى قبل بدء حملة المقاطعة لعدة أسباب ضمنوها  -

 في الاستمارة.
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يها مع حملة "المقاطعة". لكن الفئة الأكبر: أي ما ومن خلال هذه الأرقام يظهر أن ثمة ثلاث فئات مختلفة في تعاط

( كما جاء على لسان point de vente، على اعتبار أنها تشكل في اعتقادها "نقطة بيع" )24، آثرت الحياد%80يفوق 

 كثير منهم. وهذا يدل على مستوى من الوعي والمعرفة لدى فئة كبيرة من الباعة. 

الكشف الدقيق عن ردود فعل الزبناء اتجاه المقاطعة، على اعتبار أن هؤلاء وقد أسهم هذا المستوى المعرفي في 

 ، بحكم الألفة التي راكموها خلال علاقتهم اليومية. تفاعل اجتماعي مكثف يحصل بينهم وبين البقالين

ة إن هذه الردود التي من ش نها أن تكشف لنا عن حجم وطبيعة المقاطعة. هو ما سيسهم في الإمساك بالعلاق

الترابطية بين مواقف دعاة المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسلوكات الزبناء على أرض الواقع، حتى يتبين هل 

ثمة توافق أم طلاق بين الموقف/ المعيار والسلوك. إذ إن سؤال رد فعل الزبناء إزاء المقاطعة كشف عن ارتياح 

من الزبناء هذه المقاطعة حسبما  %1.38، فيم رفض فقط %7.61، وتحفظ %7.19لهذه الأخيرة، وتشكيك  83.59%

 عبر عنه المستجوبون. 

وقد تبايشت نسبيا نتائج البحث عبر مختلف المدن المغربية، لكن المدن التي أبرزت ساكنتها عن ارتياحها للمقاطعة 

ر الذي يكشف عن . الأم25، هي كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس، آسفي، سطات، الحسيمة، وجدة%100بشسبة 

الانسجام الكبير بين الدعوة للمقاطعة وتجسيدها فعليا عبر ترك اقتناء هذا المنتوج )حليب سنطرال( من طرف 

 ، أما تفاصيل نسب المقاطعة في المدن المبحوثة فتلخصها الخريطة التالية: 26عموم المغاربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عدم فرض الموقف الشخصي للبقال على عموم الزبناء. فقد يكون هذا الأخير مقاطعا لهذا المقصود هنا بالحياد:   24

المنتوج، لكن احتراما لزبنائه يقتنيه وهم أحرار في شرائه أو تركه. بل أكثر من ذلك عبر أحدهم أن نجاح حملة "المقاطعة" 
تنى، فيحصل بذلك تأثير على عموم الزبناء، ويزيد في تفاعلهم مع رهين بشرائه وعرضه على الواجهة من دون أن يق

 المقاطعة، ليرد فيما بعد ويعاد للموزع.
عبر عدد كبير من المخبرين، تحديدا بالمدن الشرقية والشمالية الشرقية، عن تعامل ساكنتيهما مع شركات حليب أخرى   25

 للمستهلك. أكثر انتشارا، ولا يشكل حليب سنطرال الاختيار الأول 
 من قيمة أسهمها وتراجعت المبيعات.  %6سنطرال  -قاطعة فقدت شركة دانونبعد أسبوع من الم  26
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االمبحوثة: نسبة مقاطعة حليب "ماركة سنطرال" في المدن 1خريطة رقم 

 
ا.2018المصدر: البحث الميداني أبريل/ماي 

خاصة وأن هذه الأخيرة تنتشر على نطاق  ،27وهذا ما سيعمل على تكبيد الشركة المقاطعة منتوجها خسائر كبيرة

جغرافي واسع، وتغطي الشسبة الأكبر من منتوجات الألبان ومشتقاتها، وظلت لسنوات طويلة الموزع الأول لهذه المادة 

على سائر المحلات التجارية مقارنة مع باقي شركات وتعاونيات الحليب الأخرى. وهو ما تعكسه نسب سنوات تعامل 

 ذه الشركة، فضلا عن كمية الحليب المقتناة من البقالين بشكل يومي الموضحة في المبيانين أسفله:البقالين مع ه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دقيقة " بأن خسائر  45دانون في برنامج " –صرح السيد عادل بن كيران مدير مشتريات الحليب بشركة سنطرال   27

أي الأسبوع  ،سنتيم، هذا خلال الأيام الأولى للحملة مليار 17و ما يقارب هو  ،بالمائة من المبيعات 20ب تقدر الشركة 
لكن تمت  ،مليون درهم 150. مضيفا في تصريح للتلفزيون المغربي بان الشركة استثمرت 2018الأخير من شهر أبريل 

  أبريل. 30 يوم الاثنين %5.69شركة "سنطرال دانون" بنسبة  خسارتها. وتتوالى خسائر الشركة إذ انخفضت أسهم
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ادانون )شهور/سنوات(-مع شركة سنطرال البقالين مدة تعامل: 1شكل رقم 

 

 
ا.2018المصدر: البحث الميداني أبريل/ماي 

 

 : كمية الحليب المقتناة من قبل البقالين يوميا2شكل رقم 

 
ا.2018المصدر: البحث الميداني أبريل/ماي 

 

لترات(، بينما 10علبة ) 20( لا تقل عن %34.18كما كشفت نتائج البحث أن أقل كمية يقتنيها الباعة بشكل يومي ) 

علبة أو أكثر، أي ما يزيد عن  50، %33.15. فيم يتجاوز معدل الاقتناء عند %32.23علبة بشسبة  30يفوق الاقتناء 
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لتر يوميا، خاصة بالمدن الكبرى. وتظهر جليا تبعات هذه المقاطعة على الشركة من خلال ما تعكسه أرقام  120

 ، والتي تعقد مقارنة بين الكمية التي كانت ترد من الحليب قبل حملة " المقاطعة" وبعدها.28الجدول التالي

 

ا.: عدد علب الحليب المرجوعة )قبل الحملة(3شكل رقم 

 

 
ا.2018المصدر: البحث الميداني أبريل/ماي 

ا

ا)بعد الحملة( منتوج الحليب: نسبة المرجوعات من 4شكل رقم 

 
ا.2018المصدر: البحث الميداني أبريل/ماي 

                                                           
ابتداء  %30خفض كميات شراء الحليب من التعاونيات بنسبة دانون -ن بين التداعيات كذلك، قرار شركة سنطرالم  28

 .(2018ماي  29من نهاية شهر ماي )
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نتوج، دون غيره من منتوجات وفي سبيل التحقق من إمكانية وجود علاقة دالة بين سبب الدعوة إلى مقاطعة هذا الم

الحليب، وطبيعة العلاقة التي تربط هذه الشركة وموزعيها مع الباعة، كان من المهم الوقوف على موقف هؤلاء من 

الشركة وموزعي منتوجها. وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظة أولية رصدها المخبرون، إذ نقلوا عن بعض الباعة استياءهم 

تشتهجها الشركة، وكذا موزعي منتوجها. وللتحقق من ذلك، س لنا الباعة عن موقفهم من من طبيعة التعامل التي 

يقولون عكس ذلك، وهي  %23ب ن تعاملهم جيد، بينما أزيد من  %76.35تعامل الموزعين قبل المقاطعة، ف عرب 

لا سيما وأن  ،29انسبة دالة عموما، وتعكس تلك الفئة التي عبرت عن عدم رياها عن تعامل الشركة ومستخدميه

مقاطعة منتوج حليب سنطرال لم تضر بدخلهم بشكل كبير جدا حسبما عبر عنه المبحوثين، وهو ما يعكسه موقف 

 %26.57من البقالين، الذين أقروا ب ن مقاطعة هذا المنتوج لم تؤثر على دخلهم اليومي، بينما عبر  79.58%

 من الباعة حسب النتائج.  %0.71بمحدودية هذا الت ثير، فيم لم تؤثر إلا على دخل 

ومن خلال هذه الشسب يظهر أن ثمة عوامل أخرى، غير المؤشر الأخير، أسهمت في تحديد اختيار الناس لمقاطعة هذا 

ع التواصل الاجتماعي، من قبيل المنتوج تحديدا. ويمكن التقاط بعضها من خلال ما يعبر عنه عموم المواطنين في مواق

من الإنتاج الوطني، وإذا ما تمت مقاطعة هذه الشركة ستعمل على خفض سعر  %60 لامتلاك هذه الشركة 

منتوجها، وهو ما سيدفع بباقي الشركات إلى أن تحدو حدوها. فضلا عن سؤال جودة المنتوج، واشتماله على مشتقاته 

كما سبقت الإشارة إليه من الزبناء إزاء حملة المقاطعة  %80ارتياح أزيد من )الدسم( من عدمه. ويدعم هذا الطرح 

هذه. كما أن هناك أطرافا أخرى عبرت من خلال منابر إعلامية مختلفة أيضا، ويخص الأمر فئة الفلاحين أيضا، 

جاوز درهمان والذين عبروا عن استيائهم من تعامل الشركة في ما يخص ثمن شرائها للتر الحليب، والذي لا يت

ونصف، باعتبارهم المنتج الأول لمادة الحليب والحلقة الأيعف في نفس الآن، ما دامت الشركة تبيع اللتر الواحد من 

 دراهم(.  04دراهم )هامش ربح يفوق  07الحليب ب 

 

والموزعين، وهو ما غير أن تداعيات حملة " المقاطعة" سيكون لها الأثر البالغ على طبيعة العلاقة بين كل من الباعة 

تظهره أرقام الجدول التالي. فمن الطبيعي أن تتحول العلاقة التي اتسمت بالجيدة فيما قبل )أي بشسبة تزيد عن 

( إلى علاقة يطبعها التوثر والقلق في كثير من الأحيان. ومرد ذلك اعتبارات عديدة، لعل أبرزها، خوف معظم 76%

رجعون منتوج الحليب للشركة. فالخوف من تسريحهم من الشغل عامل أساس المستخدمين على عملهم، طالما أنهم ي

                                                           
ه أو ؤ كة على البائع حجم ما عليه اقتناسواء في فرض الشر  ،الباعة عن استيائهم من الشركة ومستخدميها بعضعبر   29

(. كما أن هذه الأخيرة تتعامل بتعال مع البقال. وللإشارة فإن البقالين قاموا changesالمرجوعات )عدم قبولهم لأخذ 
فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار  2017دجنبر  3،4،5أيام  بمقاطعة شركة سنطرال قبل هذه الحملة

وللإشارة فقد تقدم بارات قدحية تسيء للباعة. ويغنون بع ،يظهر المستخدمين في ردهة الشركة يقومون بحركات رياضية
عبر بعضهم عن استيائه من عدم استجابة عموم المواطنين كما المدير العام للشركة باعتذار رسمي في هذا الشأن. 

 لإضرابهم ذاك. 
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ويزيد التوثر أيضا لحظة عودة الموزع ليجد غالبية علب الحليب تشتظره  .30في توثر العلاقة بين كل من الموزع والباعة

  لردها للشركة. 

ا: طبيعة تعامل الموزعين مع الباعة قبل وبعد الحملة2جدول رقم 

 

 المدن

 اتردة الفعل بعد تسلم المرجوع نسب التعامل قبل الحملة طبيعة  نسب

 وقلقأتوتر  ارتياح بدون رد فعل غير ذلك جيد

 100 00 00 00 100 آسفي

 37,50 00 62,50 00 100 تادلة

 30,00 13,34 56,66 36,37 63,63 تطوان

 75 00 25 75 25 تيفلت

 00 00 100 00 100 الحسيمة

 67,92 00 32,08 35 65 البيضاء الدار 

 100 00 00 00 100 سطات

 100 00 00 00 100 سيدي قاسم

 50 00 50 25 75 طنجة

 50 25 25 25 75 فاس

 76,48 00 23,52 64,71 35,29 القنيطرة

 100 00 00 20 80 مراكش

 10 30 60 00 100 مكناس

 50 00 50 50 50 وجدة

                     

ا.2018البحث الميداني أبريل/ماي المصدر: 

 

                                                           
الأقل عن طريق مجموعة من الباعة أن بعض الموزعين يرجون الباعة لأخذ منتوج الحليب على أعرب لنا المخبرون  30

من الموزعين الذين يحرصون على تحسين تعاملهم مع الباعة لهذا  %36وعرضه للبيع. هذا الأمر تؤكده نسبة تزيد عن 
 الغرض. 
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وفي أفق الكشف عن آليات التفاوض والحوار التي يتم انتهاجها تدبيرا وتفاعلا مع ويع المقاطعة هنا والآن، والذي 

يسائل العديد من الفاعلين: مقاطعين وأرباب شركة، فضلا عن السياسيين، فإن العودة إلى بداية حملة المقاطعة، 

اتها مجتمعيا قضية أساسية في قراءة مختلف أشكال التفاوض والحوار الجديدة، وكفيل أيضا وتتبع مختلف تداعي

ب ن يطلعنا على إمكانية تحول هذا الحراك المجتمعي إلى رأي عام مؤثر في مسلسل الأحداث، شريطة إن جرى يمن 

 حوار عقلاني نقدي ومتحرر من كل أشكال الهيمنة.

أبريل من السنة الجارية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،  22ة" يومه الأحد فقد كان انطلاق حملة " المقاطع

والتي عرفت تجاوبا كبيرا عبر تفاعل العديد من رواد هذا العالم الافتراض ي. هذا التفاعل الافتراض ي الذي انعكس 

"سنطرال". ليعقب هذا بشكل فعلي على مواقف عموم المواطنين الذين انخرطوا ب عداد كبيرة في مقاطعة حليب 

من نفس الشهر: أي بعد يومين فقط، تصريح لوزير الاقتصاد والمالية السيد محمد  24الفعل المجتمعي يوم الثلاثاء 

، مدافعا عن الشركة المقاطعة بكونها شركة مهيكلة 31"المداويخ" ببوسعيد في قبة البرلمان وصف من خلاله المقاطعين 

ستنكر عموم البرلمانيين سلوك الوزير هذا الذي أساء فيه لمواطنين من المفترض أنهم وتؤدي الضرائب، من دون أن ي

 يمارسون حقهم في التعبير المكفول دستوريا. 

المنتمي لنفس حزب وزير الاقتصاد والمالية الحالي، في تصريح للجريدة  32هذا وقد عبر السيد المنصف بلخياط

لا: "إن حملة المقاطعة سياسية، وتهدف إلى يرب مصالح اقتصادية أبريل قائ 25الإلكترونية "هسبريس" يومه 

معينة، والعمل على تفريق المغاربة." وهنا يطرح سؤال: ما الذي منح هذه الشركة عبر منتوجها "الحليب" كل هذه 

القوة والقدرة على جمع شتات المغاربة، ومتى كان لها ذلك؟ وهو ما يكشف حقيقة عن تمثل بعض السياسيين 

 لطبيعة التعاقد الاجتماعي المفترض/المدافع عنه بين السائدين وعموم المواطنين. 

وظلت خلال هذه الفترة ب كملها مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لردود أفعال مطردة، إذ عبر الباحث الأكاديمي 

سياسية، وخلفها حزب العدالة  أبريل قائلا: " إن الحملة 24المغربي إدريس الكنبوري عبر تدوينه له بالفيس بوك يوم 

والتنمية، الذي يرمي إلى الإيرار بوزير الفلاحة الحالي السيد أخنوش. وهو حكم يجانب واقع الحال على كل حال، بل 

يحرم شريحة واسعة من عموم المواطنين، لا انتماء لها بالضرورة، من حق التفكير وأخذ موقف ما من قضايا 

 لنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طويلا ليصرح مجتمعية. ولم يشتظر عزيز أخ

أبريل ب ن هذا الأمر )يقصد حملة المقاطعة وتداعياتها( قائلا: " مثل هذه الأمور ما فيهاش اللعب،  25"هسبريس" يوم 

ما يكشف عن خطاب استعلائي تستمد شرعيته وقوته من مدى القرب أو  ولي بغا اللعب يمش ي لبلاصة أخرى." وهو 

البعد من دوائر صنع القرار السياس ي أكثر منه من شرعية صناديق الاستحقاقات. وفي محاولة منه لرأب الصدع عبر 

حملة أبريل عن استغرابه من  26رئيس الحكومة السابق، السيد عبد الإله بن كيران لجريدة أخبار اليوم يوم 

 المقاطعة، خصوصا وأن ماركة الحليب، في نظره، لم تشهد أية زيادة طيلة فترة رئاسته إلى اليوم. 

إن كل التصريحات السابقة، بقدر ما أنها لم تسهم في حلحلة الأزمة، بقدر ما لم تعمل على ت زيمها، إذ ظل الصمت 

لتي أججت حملة "المقاطعة" أكثر من محاولة إخمادها والانتظار السمة الأبرز للتفاعل والتفاوض. لكن ردود الفعل ا

عبر فتح باب الحوار، كان أبطالها بعض أرباب الشركة المقاطعة، وبعض المسؤولين الحكوميين، وثلة من البرلمانيين 

                                                           
 لفظ باللسان الدارج المغربي ويقصد به أولئك المصابون بالدوار.   31

 لحزب التجمع الوطني للأحرار. ينتمي 2012 – 2009شغل منصب وزير الشباب والرياضة بين سياسي ووزير سابق  32 
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 لأبريل بتصريح  24دانون، يوم –وغيرهم. فقد توجه السيد عادل بن كيران، مدير مشتريات الحليب بشركة سنطرال 

، وهو تم الاعتذار في 33سبريس" واصفا الحملة ب نها مغرية وخائنة للوطن، وهي يرب للاقتصاد الوطني في نظره"ه

ش نه بشكل رسمي بعد استمرار المقاطعة. مما يؤشر على نفس التمثل الذي يحمله بعض الساسة والفاعلين 

 الاقتصاديين، ويعكس منطق زواج الثروة والسلطة. 

رلمانية وقيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي، السيدة حنان رحاب عبر صفحتها بالفيس بوك واصفة وي تي تصريح ثان لب

"القطيع"، فيم كان تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الحالية، السيد مصطفى الخلفي، في أول  بالمقاطعين 

ياس ي الذي يفترض المسؤولية التواصل الس Déontologieماي، يقطع مع كل آليات وأخلاقيات  10خروج له يوم 

والالتزام، إذ عبر صراحة على أن مجلس الحكومة لم يناقش ت ثير حملة " المقاطعة" هذه، على الرغم مما أثارته ولا 

تزال، من ردود فعل محلية ووطنية ودولية، وما خصه الإعلام العربي والأجنبي من تغطية إعلامية مستمرة، وتتبع 

ا يساءل الإعلام الوطني عن مدى انشغاله حقيقة بالقضايا المجتمعية التي تشغل بال عموم لتداعيات المقاطعة. وهن

مواطني الداخل والخارج. ولم يكتفي في تصريحه، والذي بدا فيه مرتبكا وغير متوازن، بهذا الإخلال بالمسؤولية بعدم 

داعين للمقاطعة من خلال آلية مراجعة إدراج حملة المقاطعة يمن برنامج المجلس الحكومي، بل توعد المروجين وال

مُس  20القانون الخاص بمتابعة نشر الأخبار الزائفة، معللا تصريحه هذا ب ن هامش ربح الشركة لا يتجاوز 
ُ
سنتيما )خ

 الدرهم(، وب ن المقاطعة من ش نها أن تضر بقطاع واسع من الفلاحين وبالاقتصاد الوطني. 

في استمرار المقاطعة، واستنكار عموم المواطنين، وهو ما يش ي بوعي جمهور  كل تلك التصريحات أسهمت بشكل كبير 

المقاطعين بعدم قدرة جل هؤلاء الفاعلين على التواصل والإقناع. وهو ما أجبر مسؤولي الشركة في بلاغ رسمي للشركة 

الرئيس والناطق الرسمي ماي على الاعتذار بشكل رسمي من خلال السيد عبد الجليل ليقايمي، نائب  2المقاطعة يوم 

 6في اللتر الواحد للحليب بسعر  PROMOTIONماي عن تحفيض  16باسم الشركة، وأعلنت لاحقا الشركة نفسها يوم 

بمنح علبة واحدة  DANONEدراهم بمناسبة شهر رمضان. فضلا عن عرض يخص منتوج الياغورت  7دراهم عوض 

رت. وقد حملت هذه المبادرة شعار " أجي نتصالحوا"، لكن عموم مجانا إذا ما اقتنى الزبون أربع علب من الياغو 

المقاطعين سخروا من هذا العرض عبر مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تبرز مطالب 

هؤلاء، والمتمثلة في خفض الثمن إلى خمسة دراهم بشكل نهائين وليس في حدود شهر رمضان فقط كما تذهب إلى 

 الشركة.  ذلك 

لتتوالى محاولات مختلفة لكسر الصمت الحكومي بتقدم حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بمساءلة الحكومة في 

ماي ت ييده لحملة المقاطعة. وي تي اعتذار رئيس الحكومة  7. فيم أعلن حزب الاشتراكي الموحد يوم 34قبة البرلمان

ماي بالبرلمان لعموم المقاطعين على خلفية تصريحات بعض المسؤولين  15السيد سعد الدين العثماني يوم 

ماي، لجن مراقبة الأسعار.  17يوم الحكوميين، ويدعو المقاطعين إلى تغليب المصلحة الوطنية. لتتشكل فيما بعد، 

ماي، تدعو فيه المغاربة لوقف مقاطعة الحليب،  29وقد أعقب كل هذه الخرجات، بلاغا استثنائيا للحكومة، يوم 

                                                           
أعتذر لكل من "أبريل في فيديو قائلا:  2اعتذر شخصيا فيما بعد يوم  نتجدر الإشارة إلى أن السيد عادل بن كيرا  33

  "جرحته بكلامي.
، وتهربهم من إعطاء هو صمت غالبية الفاعلين السياسيين ،لعل أبرز علامة في إطار التفاعل مع حملة المقاطعة  34

 جواب أو تصريح لمختلف المنابر الإعلامية، خاصة المستقلة منها. 
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وهو ما جعل شرائح عريضة من المغاربة تشكك في العلاقة ما بين الشركة وبعض المسؤولين السياسيين الذين تحولوا 

 مصالح الشركة.   إلى محامين فعليين عن 

ل الوزير السابق السيد حسن الشامي يوم الثلاثاء   الحكومة مسؤولية  TELQUELماي عبر جريدة  22كما حمَّ

. وليصرح السيد سعد الدين العثماني العثماني رئيس 35المقاطعة، مؤكدا أنها نتيجة لسياسة التحرير غير الناضجة

ي كلمة افتتاحية لأول اجتماع للجنة الوطنية لحزبه بعد المؤتمر الوطني ماي، ف 26الحكومة الحالي أخيرا، يوم السبت 

ب ن " المقاطعة صرخة جزء من الطبقة المتوسطة." مضيفا أنها " بمثابة تعبير عن رأي المواطنين والمواطنات وهذا أمر 

ا. لكن حذر أيضا من محمود"، ومعترفا أيضا ب ن أثمنة بعض المواد ارتفعت ورسائل المقاطعة تم استيعابها جيد

 الركوب على معاناة المقاطعين من قبل بعض اللوبيات. من دون أن تسفر هذه الاعترافات عن تدابير فعلية وملموسة.         

ورصدا دائما لآليات التفاوض التي انتهجتها الشركة في أفق إقناع عموم المقاطعين بالعدول عن حملتهم هذه، عملت 

يونيو، في محاولة منها لمواجهة  5عض مستخدميها للتظاهر أمام البرلمان يوم الثلاثاء الشركة على استقدام ب

المقاطعين، وتحويل الرأي العام للتعاطف مع مظلومية هؤلاء المستخدمين. لكن الذي أثار استغراب واستياء عموم 

، وهو ما يرى فيه 36لمتظاهرينالمواطنين، هو خروج وزير الحكامة السيد لحسن الداودي صحبة هؤلاء المستخدمين ا

البعض محاولة لاستقواء الشركة بمسؤولين حكوميين، الأمر الذي يقحم على الدوام سؤال الجمع بين الثروة 

فبراير في  20والسلطة، وهو ما يدل على استمرار هذا الزواج الذي تم رفضه وظل مطلبا أساسيا من مطالب حركة 

 .  أفق تخليق الحياة السياسية بالمغرب

إن كل تداعيات وردود أفعال الاقتصاديين أو السياسيين فضلا عن بعض المثقفين، إنما تكشف عن واقع استمرارية 

ثقافة الهروب إلى الأمام، والقفز على ما تقتضيه القراءة الدقيقة والملتزمة لويع، أقل ما يمكن القول عنه، إنه مت زم 

وحات والرؤى وزوايا النظر، بعيدة كل البعد عن مطالب ويسوده الانحصار، لذلك تظل مختلف تلك الطر 

المقاطعين، وهو ما يجعل واقع الحال يتسم بميسم الانتقائية والتخبط والتيه المهيمنة على ردود أفعال مختلف 

ه الفاعلين، ما يؤكد عدم قدرة هؤلاء على التصرف ك"فاعل اجتماعي" له القدرة على الفعل والت ثير في المحيط، كما ل

ما يكفي من المؤهلات أيضا، ليتمكن من استعادة ذاته، فضلا عن إمكاناته في التواصل مع الآخرين لتحقيق أهداف 

بل إن هذه "الهيمنة الممارسة على عملية التواصل بين عموم المواطنين على حد تعبير مشتركة ومتعاقد حولها. 

رك وإجماع، وتعمل بالمقابل على تزييف الفهم، وتشويه هي التي تمنع الوصول لفهم مشت Jürgen Habermasهابرماس 

وتبرز في نفس الآن قدرة الشعب "الشباب"، ، 37التواصل، وصنع إجماع زائف، لا تتوافر فيه الشرعية العقلانية."

                                                           
35

 https://telquel.ma/sponsors/hassan-chami-dit-tout_1593588  

، الاجتماعيوسط رواد مواقع التواصل  كبيرالحسن الداودي استياء  السيد ةخلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكام  36
السيد وانتشر فيديو .” سنطرال -وزير“ ب نعتي إذ صار مسبوقة،الغير في التظاهر بالخطوة  هذا الأخيرمشاركة  ةصفاو 

، .بتعليقات ساخرة وأخرى غاضبة واسعا مذيلا انتشارا  “الاقتصاد في خطر  هذا عار هذا عار“لحسن الداودي وهو يردد 
 ب الوزير المذكور استقالته من الحكومة.وهو ما جعل حزب الوزير )العدالة والتنمية( يعلن طل

37
 https://search.mandumah.com/Record/625503. consulté le 05/06/2018 à 11.00 
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حسب توصيف الأنثربولوجي المغربي عبد الله حمودي، على التعبئة واتخاذ مواقف من ش نها أن تغير جوانب من 

 ة السياسية والاجتماعية.المعادل

 

امراحل التفاعل ومواقع الأطراف  -2-3

من خلال تتبع ورصد مختلف ردود فعل أصحاب الشركة المقاطعة أو بعض الفاعلين السياسيين في سياقها الزمني، 

 يظهر أن هذه الردود يمكن تصشيفها إلى أربع مراحل أساسية:

إنها مرحلة أولية أصر من خلالها المسؤولون الحكوميون على عدم إصاخة  مرحلة الصمت وعدم الاكتراث: -1

السمع لمطالب المحتجين، بدعوى عدم جدية موقف هؤلاء، أو عدم قدرتهم على الاستمرار في فعلهم 

الاحتجاجي ذاك. لكن هذا التصرف الذي يصدر عن هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين أو السياسيين، إنما ينم 

لذهنية والثقافة التي ينظر من خلالها المتنفدون لمطالب عموم المواطنين. لكن المثير للانتباه أن عن طبيعة ا

هذه المرحلة لم تدم أكثر من أسبوع، ليشعل وزير الاقتصاد والمالية )بو سعيد( مواقع التواصل الاجتماعي 

 "المادويخ". بمن خلال نعته للمقاطعين بقبة البرلمان 

 رعان ما بدأت هذه المرحلة هي الأخرى، بل إنها جاءت بشكل دياكروني معس مرحلة التخوين: -2

سابقتها، ولعل هذا التزامن وردة الفعل السريعة هذه، إنما تعبر عن إصابة المقاطعين لعصب اقتصاد هذه الشركة، 

 لبتصريح  دانون مدير مشتريات الحليب-وهو ما أفرز تصريح السيد عادل بن كيران الذي يشغل بشركة سنطرال 

"هسبريس" الذي وصف الحملة بالمغرية والخائنة للوطن. وقد سار على نهج التخوين واتهام المقاطعين بالوكالة 

 السياسية أيضا، ثلة من السياسيين كما تم التطرق إليه سابقا. 

 هي محاولة من الشركة المقاطع منتوجها امتصاص غضب وحنق المقاطعين. مرحلة التنويم: -3

ل بعض أساليب هذه المرحلة في حملة "أجي نتصالحوا"، التي تقدمت بها الشركة لعموم           المقاطعين، وتتمث    

 أملا منها في إخماد الفعل الاحتجاجي، لكنها فشلت في ثني المقاطعين عن فعلهم الاحتجاجي.

 أول خروجابتدأت مع السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في  مرحلة التهديد: -4

ماي، حينما توعد المروجين والداعين للمقاطعة بمراجعة القانون الخاص بمتابعة نشر الأخبار الزائفة،  10له يوم 

سنتيما، وب ن المقاطعة من ش نها أن تضر بقطاع واسع من  20معللا تصريحه هذا ب ن هامش ربح الشركة لا يتجاوز 

 ني.الف فلاح(،  وبالاقتصاد الوط 120الفلاحين )

 دخلت الحكومة هذا المنعطف لما فشلت كل السبل التي اعتمدتها الشركة مرحلة الاستعطاف: -5

ة ومختلف المتدخلين السياسيين والوسطاء الافتراييين، بما فيهم رئيس الحكومة السابق السيد عبد الإله المقاطعَ 

عرت عن فشل تدبير كل هؤلاء  بن كيران في كسب تعاطف المقاطعين والعدول عن مقاطعة، وهي المرحلة التي

 الفاعلين في إدارة الأزمة.

إنها مرحلة تحاول فيها الآن أطراف عدة، بوعي أو بدونه، تحريف مسار المقاطعة،  مرحلة محاولة التمييع. -6

وذلك بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو خدمات أخرى، لعل أبرزها الدعوة إلى مقاطعة زيت لوسيور، 

خلال ما يمكن تسميته بالذباب الإلكتروني، الذي يُست جر لهذه الغاية. لكن الملاحظ مهرجان موازين.. من 
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أن عموم المقاطعين واعون بهذه المرحلة التي يعتبرونها منعطفا خطيرا وجب التعامل معه بحذر، مسلحين 

 ثة فقط . بالدعوة لعدم الانجرار وراء مقاطعة منتوجات أخرى، والاستمرار في مقاطعة المنتوجات الثلا

إن كل المراحل التي مرت منها حملة المقاطعة، أبرزت قوة طرح المقاطعين، بل شرعية استمرارية فعلهم الاحتجاجي. 

وعلب  ،نظومة الخبراءالذين يدعون امتلاكهم لم السياسيين"، الاقتصاديين"يعف طرح وبالمقابل كشفت عن 

من جهة، كما أظهرت أيضا يعف التناول السياس ي للحكومة،  مع عموم الزبناء التواصلوقدرتهم على  ،الاستشارة

ومن ثمة فإن هذا الموقف/ الفعل الاحتجاجي من عموم  الأمر الذي يضعها، أخلاقيا وسياسيا، مويع تساؤل.

 المواطنين/المقاطعين يضع مويع المساءلة العديد من الأطراف السياسية والثقافية والمدنية نخص بعضها فيما يلي:

 

ظام السياس ي: أثبتت التجارب السياسية المتعاقبة مغربيا، فضلا عن تجربة "التناوب"، فشل مسلسلات الن -1

الإصلاحات المتكررة من داخل "المؤسسات"، عبر عدم قدرتها على الحفاظ على مستوى النمو الم مول والنماء 

يره في منحى أفضل. في الوقت المرتقب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فبالأحرى أن تعمل على تغي

الذي ما تزال القوى الشعبية تظهر نجاعة طروحاتها المشروعة، وفعالية حركاتها الاجتماعية السلمية 

مما  ،وكل أنواع التضييق الممارس عليها ،، على الرغم من الهامش الضيق لتحركهاوعدالة مطالبها والحضارية

رفع كل أشكال المنع والتضييق على هذه القوى حتى و  ييدأمام تحدي تح المغربي النظام السياس ي ضعي

 .تمارس فعاليتها داخل المجتمع

ن: أكدت تجربة "المقاطعة" التي مارستها شريحة واسعة من المجتمع على أن التنظيم لا و النخب والفاعل -2

أو زعامات حتى يحدث تغييرا ما داخل أنساق وأبشية المجتمع. الأمر الذي يسائل  يحتاج أحيانا إلى كاريزمات

كل تلك التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية التي ما تزال تعتقد في الزعيم أو القائد. وهو ما سيجعلها 

بير عالم الاجتماع متجاوزة في المستقبل القريب ما لم تعمل على ممارسة "النقد المتعدد الأبعاد" على حد تع

، حتى تواكب سقف المطالب الاجتماعية مصطفى محسن، أي نقد الذات والآخر واللحظة التاريخية الراهنة

لعموم المواطنين، وانفتاح شريحة واسعة منهم على عالم افتراض ي بما يحمله من أفكار وقيم ونظم سياسية 

ختلف أشكال الوجود والفعل التي يحيا بها، واجتماعية ومعرفية وتقنية تطلعهم على تجارب الآخر، وم

ا    وتجعلهم يعملون مقارنة بين واقع ي ملونه وآخر ما يزالون يرزحون تحت نيره. 

والنمادج الإرشادية والمراجع التفسيرية..) شرعية العنف،  آل الحرف والسؤال: لعل العديد من الباراديغمات -3

 والمعرفية ( مما كان الباحثون في العلوم الاجتماعيةوالوظيفيةالأداتية  الكاريزما، التنظيمات، العقلانية

 يعدونه أساسا في فهم علاقة الدولة بالفرد والمجتمع، وما يكتس ي هذه العلاقة من كل أشكال وأنماط الفعل

، أصبح اليوم يفقد بريقه وقدرته التفسيرية لما يعتمل في المجتمع من وقائع الاقتصادي والسياس ي والتقني

داث ومواقف.. الأمر الذي يسائل هؤلاء الباحثين حول قدرتهم على مساءلة شكل/أشكال العلاقة وأح

 38في بعدها التواصلي أفراد المجتمع: )المقاطعة كشكل من أشكال الاحتجاج والفعل(-الجديدة دولة

                                                           
ظل الفكر الاجتماعي والسياسي يهتم لفترة طويلة بالتنظير للعقلانية الأداتية والوظيفية السائدة في مجال الاقتصاد   38

الحياة الاجتماعية،  والسياسة والقانون، أما رؤية هابرماس الجديدة فهي تنحو منحى العقلانية التواصلية السائدة في مجال
 ره بوحدته وتماسكه وتوحده مع تراثه.وتظهر في الفهم الذاتي للمجتمع وشعو 

  https://search.mandumah.com/Record/625503.  Op. cit. 
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 والاقتصادية ةكمفهوم/مفاهيم لإعادة قراءة تحولات المجتمع في علاقة الأفراد والجماعات بالنظم السياسي

  . القائمة

المجتمع: لقد عبرت شريحة واسعة من المقاطعين، من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، على  -4

مستوى عال من المسؤولية والانخراط في أفق تغيير واقع صعب، وذلك عبر العديد من الإبداعات وأشكال 

ذي يسائل هذا المجتمع الرفض والتعبير عن عدم الريا، وهو ما يش ي بذكاء اجتماعي ملفت للانتباه. الأمر ال

فيما إذا كان يهمه كل هذا السواد من الشباب المبدع والفاعل، في  ،ومختلف مؤسساته الاجتماعية ،نفسه

الوقت الذي ملأ الحديث عن الرأسمال البشري، واللامادي، والتمكين البشري كل فضاءات هذا الأخير من 

ادون أن يعمل حقيقة على تطويره واستثماره.

االمقاطعة وعبور المجال الجغرافي -2-4
إن الملاحظ والمتتبع لمختلف الحركات الاحتجاجية مغربيا يكاد يجزم بكونها تتسم بميسم "المحلي"، ولا تحقق شرط 

الانتشار المجالي جغرافيا، بل صار هذا الثابت يحكم كثيرا من مواقفنا وآليات تفكيرنا. ولعل القاموس الشعبي المغربي 

، ويعاني من نفس 39لعبارات التي تكرس عدم الانتصار للآخر على الرغم من أن الكل داخل بوثقة واحدةيحفل بتلك ا

الويعية الم زومة. وما تزال كثير من الخطابات اليوم داخل الأوساط السياسية والشعبية تعيد إنتاج هذا الحقل 

الجهة الشرقية مثلا يعاني القهر الاجتماعي، المفاهيمي الذي يدعم أطروحة مفادها أنه إذا كان المواطن المغربي ب

ويخرج يوميا للتظاهر والمطالبة بالحق في العيش الكريم ليقابل بماكينة الردع وبالأجهزة الأمنية، فـإن مواطني الشمال 

الغربي يصطافون على امتداد الشواطئ الساحلية، دونما اكتراث لما يقع بالضفة الأخرى لنفس التراب. لكن خلاف 

ه الأدلوجة، هو ما تباغتنا به حملة "المقاطعة" اليوم، فما الذي فرض هذا الانزياح المجالي، الذي لم ينتشر فقط هذ

 في مختلف قرى ومدن المغرب، بل تعداه ليشمل مغاربة العالم؟.  

المغرب، فتبين  حملة المقاطعة التي تجري في بلدهمكانوا قد سمعوا وتابعوا عما إذا  في البدء كان سؤال المستجوبين

ولديهم معرفة أيضا بمختلف البضائع المقاطعة، بل  ، بل واكبوها،من خلال أجوبة هؤلاء أنهم سمعوا بالحملة

ويتابعون بشكل يومي تداعيات هذه المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل أكثر تحديدا من خلال تطبيق 

  من خلال إعلام بلد إقامتهم والإعلام الوطني. ،يما بعد، ثم فFACEBOOK YOUTUBE الفيس بوك واليوتيوب

وبغية الكشف عن تمثل هؤلاء المغاربة لحملة المقاطعة وماذا تمثل بالشسبة إليهم فضلا عن موقفهم إزاءها، لم تتباين 

 ،ووسيلة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية ،أجوبتهم كثيرا، إذ عبر معظم المستجوبين ب ن فعل المقاطعة عمل حضاري 

سنة من دولة  50)خ. فيم رأي فيها  ،والفصل بين السلطة والثروة ،وآلية من آليات وقف الاحتكار ،كما أنه فعل حر

ل أكثر من الحاجة إلى ردة فعل لحظية." بينما تعبر بالشسبة  ،لأنها تتعلق بالوعي الجماعي ،" مصير شعب سريلنكا(

عن " رغبة في الخلاص وتعبير عن الرفض والاستغلال." وهو ما يعكس  ة موظف من دولة الطوغو(سن 53)س. 

، في الوقت الذي تغيب فيه أجهزة المراقبة الرغبة الملحة لمغاربة الخارج في تحسن الويع الاقتصادي لبلدهم

على الحكومة أن  بقوله: "انيا( سنة من دولة ألم 40)ه. يؤكد هذا الطرح جواب والمحافظة على سلامة المواطنين. و 

تتحلى بالشفافية فيما يتعلق بمراقبة هذه الشركات. )مثلا كانت هناك تصريحات متضاربة لبعض المسؤولين فيما 

 وهو ما يبرز متابعتهم الحثيثة لأوياع بلدهم.يخص هامش ربح هذه الشركات(. 

                                                           
 مع من...  راسو سخون، ديها ف سوق راسك، كاين غي راسي يا راسي، كيت اللي جات فيه، ماكاينش  39
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ومن خلال النظر في مختلف أجوبة  الوطن أو داخله. سواء خارج ،وداعمة له ،فكل الأجوبة أتت مؤيدة لهذا الحراك

المستجوبين، تكررت ألفاظ من قبيل: الحقوق الاقتصادية، الاحتكار، الاستغلال، الفصل بين الثروة والسلطة، 

 الفساد المالي. مما يؤشر على وعيهم بمكامن العطب التنموي مغربيا، والمرتبط أساسا بمعضلة زواج المال والسلطة. 

 %85سؤال ما إذا كان المستجوبون يعتقدون  في جدوى وت ثير هذه المقاطعة في خفض الأسعار، أعرب أزيد من وعن 

على أنها لن  %14 عبربقدرة هذا الفعل الاحتجاجي على دفع أصحاب الشركة إلى تخفيض ثمن المنتوج المقاطع، فيم 

، حجتهم في ذلك أنها من الممكن أن تراهن على تثني مالكي هذه الشركة على الاستجابة لمطالب عموم المقاطعين

خسارة أقل، وسرعان ما ستخبو هذه المقاطعة، إلا أن هذه الفئة تعتبر هذا الفعل الاحتجاجي يعكس وعيا لا تخطئه 

إلى الأخذ بعين الاعتبار استعداد ويقظة عموم  حاكمينالعين، ومن ش نه في ما سيستقبل من الأيام أن يلفت انتباه ال

 واطنين للتصدي لكل أشكال الفساد والاحتكار المالي. الم

 

ما إذا كان بمقدور المهاجر المغربي أن يساهم في الحراك الحالي، ولإبراز مدى عن سؤال  فيم كان رد المستجوبين

 أن هو خير للانخراط في هذا الفعل الاحتجاجي أملا في خفض الأسعار والاستجابة لمطالب المقاطعين، استعداد هذا الأ 

أن يسهم في هذا الحراك. وقد تبايشت نسبيا أجوبة المستجوبين حول كيفية هذه  ، أينما كان،بإمكان كل مغربي

والدفع في أفق إنجاح هذه اللحظة الفارقة في  ،مفادها التفاعل الإيجابي ،إلا أنها تشترك في نقطة واحدة ،المساهمة

ب ن مساهمة مغاربة العالم يمكن أن تكمن في "الوقوف  (دس بتركيامهن سنة 27. أ)تاريخ الاحتجاج المغربي. إذ أعرب 

بدعهما وعدم شراء هذه المنتجات، خاصة في المغرب. وقد ساهم بعض المهاجرين من خلال  ،إلى جانب هذه المقاطعة

والماء،  نشر فيديوهات توعوية تبين أن ثمن تلك المنتوجات في أوروبا أرخص مما هي عليه في المغرب، خاصة الحليب

سنة  55)ك. هذا مع ملاحظة أن دخل الفرد في أوروبا أكثر من دخل الفرد في المغرب". فيم يقتض ي الأمر أولا حسب 

الإقامة، ثانيا استغلال هامش الحرية الذي ننعم به في  تعريف مغاربة الداخل ب ثمنة السلع المقاطعة في بلد" ألمانيا(

الدعم من خلال  الجماعي، وشرح حيثيات وأهداف المقاطعة والتشجيع عليها بلد إقامتنا من أجل رفع مشسوب الوعي

ببرلين ودسلدورف، واتباع نهج المقاطعة أثناء والت ييد وإيصال المغزى والهدف من المقاطعة للقنصليات المقربة 

مهاجر له عائلته في كل بقولها: " سنة فرنسا( 33)م. موظفة  التواجد بالمطار أو بالمغرب." وهو ما عبرت عنه كذلك

فالعطلة  ،سيقاطع أيضا ،عند دخوله لأرض الوطنإلى أنه بالإيافة  ،وبالتالي سيقوم بحثهم على المقاطعة ،المغرب

 ".على الأبواب

الأمر الذي يكشف عن استعداد هؤلاء المغاربة للاستمرار في دعم المقاطعة، عبر مختلف آليات الت ييد والدعم التي  

المستجوبون، هو ما يتناغم حقيقة على المستوى الافتراض ي بين مغاربة الداخل والخارج، إذ أن هذا  يدفع بها هؤلاء

التفاعل الرقمي زاد من إصرار مقاطعي الداخل على فعلهم الاحتجاجي، لاسيما وأن إخوانهم بالخارج يطلعونهم عبر 

 توجات المقاطعة في بلدان إقامتهم وفي بلدهم الأم. العديد من الفيديوهات عن الحقيقة التي تبرز الفرق بين أثمنة المن

إن كل التعبيرات التي أبداها معظم المستجوبين، تظهر بجلاء، تهممهم ب حوال البلد، ورغبتهم الأكيدة في تغير  

لا تزال هي الأخرى تعاني من  ،ببلدان أفريقيةالأوياع في الاتجاه الإيجابي، ولو أن بعض مغاربة الخارج يعيشون 

حب أعتقد كمهاجر مغربي إذ يقول: " أ سنة إداري من غينيا كوناكري( 43)س. مشاكل عدة. ويمثل هذا الرأي 

ويستمروا في  ا،جميع وايتضامنعلى المغاربة أن ن ب البلاد وأغار عليها وأريد لها الرقي والازدهار والتقدم والعيش الكريم 

 الفساد : لا للاستغلال والجشع." ويقولوا بصوت واحد للوبيات ،المقاطعة



ااحتجاجي فعلاباعتبارها  الحليب" مقاطعةحملة " ميلود الرحاليأ.  

 

2018يونيو  ألمانيا. –برلين المركز الديمقراطي العربي .إصدارات  26  

 

موقف مغاربة الخارج، من خلال ما كشفت عنه أجوبتهم، لا يقف عند مس لة اليشبغيات والتنديد  والجدير بالذكر أن

. ويظهر هذا 40والمطالبة بالتغيير.. بل إن من المستجوبين من أخذ بزمام المبادرة وانخرط في الفعل الاحتجاجي افتراييا

 ،لقد قمت بتصوير أشرطة فيديو في محلات بيع ب مريكا بقوله: " سنة مهندس دولة أمريكا( 47)ش.ل الفعل من خلا

دون أن نشس ى الفرق الشاسع بين معدل دخل  ،وأظهرت أن ثمن الحليب والماء والزيت أقل بكثير من ثمنه في المغرب

وقمت بتوثيق أثمنة المحروقات في أمريكا  ،وسجلت كذلك شريط فيديو في محطة البنزين .الفرد بين المغرب وأمريكا

بين أن الأثمنة مضاعفة في المغربمو 
َ
 ."قارنتها بمثيلاتها في المغرب، وت

إجمالا، ومن خلال مختلف ما صرح به مستجوبوا الخارج، وما رصد من خلال التفاعل الذي جرى بين المخبرين 

 :41ومغاربة الشتات، نسجل الملاحظات الأساسية التالية

أبدى المستجوبون رغبة كبيرة في ملء الاستمارات، وتعكس أجوبتهم ذلك الانشغال الدائم بويع  .1

من خلال بعض  هملإمساك بمواقفل كيفيا منحىومستقبل بلدهم، خاصة وأن أسئلة الاستمارة نحت 

 الأسئلة المفتوحة؛

المقاطعة كونها تعبر عن أسلوب حضاري في  لم يكتف مغاربة الخارج بالتنديد أو القول بصوابية .2

 الاحتجاج، بل طرحوا بدائل وآليات أخرى للتعريف بشرعية مطالب المقاطعين،

لم يقتصر موقف مغاربة المهجر على الت ييد فقط، بل أعربوا عن كل أنواع الاحتجاج التي سلكوها  .3

 قتصادية والسياسية؛ب نفسهم من أجل توعية مغاربة الداخل أيضا بحقوقهم المدنية والا

مويع السؤال في عدم تهممها  بالويع  حكومةالتي عبر بها المستجوبون تضع ال لإجاباتمعظم ا .4

كل أشكال الاستغلال  سئوليتها في حماية المستهلك منلم حملهاوعدم ت ،الاجتماعي لغالبية المواطنين

 بتغييب هيآت ومجالس المراقبة وحماية المستهلكين. 

ا/ التحولاالانتقال أفقالمقاطعة" واحملة " -2-5

إن تفكيك إشكالية الاستمرار/الانتقال في الظاهرة المدروسة )المقاطعة( يقتض ي البحث عن إجابات، ولو بصيغة 

 أولية، عن الأسئلة التالية:

ما طبيعة السياق المجتمعي الذي يجري فيه هذا الحراك؟ وهل تساعد مجرياته على إحداث تحول ذي  -

 ؛بال؟

ي مؤشرات الفعل الاجتماعي التي يوظفها الحراك الأخير؟ وهل بإمكان هذه المؤشرات أن تسهم في انتقال ما ه -

 ؛محقق؟

                                                           
عبر شبكة مواقع التواصل الاجتماعي للعديد من  اعديدة هي الفيديوهات على اليوتيوب أو الواتساب، والتي تم رصده 40

المنخرطين في حملة الدعوة إلى المقاطعة وتأييدها من خلال تصوير فيديو يعمل مقارنة بين أسعار  مغاربة العالم
    وبلدهم الأم.  المنتوجات المقاطعة بين بلدان إقامتهم

 
مر تم اختيار بعض الدول من القارات الثلاث بحسب تواجد المخبرين. ويخص الأ ،نظرا لحدود إمكانات فريق البحث  41

 الدول التالية: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، تركيا، التشاد، الطوغو، بوركينافاصو، غينيا كوناكري، سيريلانكا
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ما هو التراكم الذي أيافته مقاطعة البضائع إلى باقي المقاطعات الجزئية والفئوية الأخرى )مقاطعة العمل  -

السياسية(؟. ليصير البحث في الانتقال الحزبي والنقابي، ومقاطعة الانتخابات، والعزوف عن المشاركة 

 ممكنا؛

هل بإمكان آليات المقاطعة أن تتحول إلى قطيعة مع المجتمع السياس ي والمؤسساتي الرسمي في سياق  -

 ؛الانتقال؟

 .ما هي السناريوهات المحتملة للمقاطعة في ظل مجموع السياقات المذكورة؟ -

لنظام الاجتماعي المغربي عرف طفرات مهمة جراء تناقض مصالح بالرجوع إلى التاريخ الحديث للمغرب، يتبين أن ا

مجموعات الفاعلين منذ خروج المستعمر، لكن ويعية النظام الاجتماعي بقيت رهينة اختيارين اجتماعيين: اختيار 

السلطة، واختيار الأحزاب الوطنية، ليدخل الجيش على خط الصراع مع بداية السبعينات. هذه المقدمات توحي 

ر بذاته، بل إن المجتمع خلال كل هذه المراحل، دخل مرحلة انتظار طويلة، يترقب ما بغ
َّ
ياب الحراك الاجتماعي المؤط

يرشح عن الصراعات القائمة، الدموية منها والسياسية. إلا أن ويعية الصراع بين مربع السلطة والمعارية 

يع في حرب باردة، سمتها التشهير وإرغام الخصم على الراديكالية بالتحديد، لم يفض إلى نتيجة حاسمة، فدخل الجم

ارتكاب المزيد من الأخطاء، لتخوينه أمام الشعب، وإظهاره للرأي العام، بمظهر الكائن السياس ي الجشع المهووس 

 بالسلطة على حساب مصالح العامة.

م السياس ي المغربي، لقد منحت هذه التحولات للشعب فرصة سانحة للدخول على خط الصراع، خاصة وأن النظا

حاول من جانبه مضطرا، توسيع هوامش المشاركة العامة، وذلك بإعلان نيته فتح مرحلة جديدة، عنوانها المصالحة 

وأولوية التنمية وحقوق الإنسان. في سياق هذه التحولات كذلك، بادرت السلطة إلى حوار مباشر مع  الوطنية،

 سياسية المتمنعة عن الخوض في الشراكة مع النظام.المعارية اليسارية، باعتبارها الكتلة ال

 بإقرار كل المتتبعين، تعتبر هذه المرحلة حاسمة في خلخلة النظام الاجتماعي المغربي لعدة اعتبارات:و 

لقد عقد الرأي العام آمالا عريضة على مرحلة المصالحة التي انطلقت بما أطلق عليه مرحلة "التناوب  -

حات الانتشاء بادية على شرائح اجتماعية كثيرة، تبشر ب فق الانتقال نحو التوافقي"، وقد كانت صي

 الديمقراطية بخطى ثابتة، تستحضر التاريخ والشروط السياسية والاجتماعية الخاصة للمغرب؛

خلال هذه المرحلة، أعلنت السلطة مسؤوليتها على تدني مؤشرات التنمية، كما أعلنت نيتها الإسراع في  -

وتوسيع هوامش الحرية ويمان حقوق الإنسان، وتداعى صوت تجاوز  ،التنمية الاجتماعيةإطلاق أوراش 

 مرحلة "الجمر والرصاص"؛

ما ميز هذه المرحلة هو اعتلاء الملك محمد السادس كرس ي العرش، وحرصه على تقديم نفسه "ملكا للفقراء"  -

 وحامي مصالحهم.

ى أعلن النظام عن نيته في اعتماد أطروحة جديدة )الأطروحة سنوات تقريبا( حت 04لكن لم تعمر المرحلة طويلا )

البديل عن الشراكة السياسية(، أطروحة الشراكة مع التكنوقراط ورؤؤس الأموال والمستثمرين الأجانب على حساب 

أدوار تراجع  الشراكة السياسية مع عموم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، فكانت بذلك إعلانا عن دخول مرحلة "
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، تم تنظيم أدوارها بدقة مع إطلاق 42أخرى  الأحزاب والمؤسسات المدنية"، بالمقابل انتعاش منظومة اجتماعية متكاملة

"، التي أصبح القائمون عليها يمثلون حكومة حقيقية مكتملة الأركان، وذات ة"المبادرة الوطنية للتنمية البشري

 ي الفاعلين.صلاحيات كبرى، تتجاوز الحكومة المنتخبة وباق

ياع الحلم بانتقال ديمقراطي نابع من شراكة سياسية، كما ياعت معه مصالح العديد من الطبقات الاجتماعية، 

طلقت يد 
ٌ
التي أصبحت تستفيد من بعض الامتيازات المحدودة على سبيل الصدقة لا أقل ولا أكثر، في حين أ

قرار الاقتصادي والسياس ي للمغرب، وأصبح رأي المقاولين التكنوقراط، وأصحاب المشاريع، والاستثمار الخاص في ال

 والاستثمار الأجنبي يحدد التوجهات العامة والسياسات  العمومية في المغرب، فكانت النتيجة بامتياز:

تناقضات صارخة بين إنتاج الثروة وطريقة توزيعها، ففي الوقت الذي يشتج المغرب من الثروة ما يلفت  -

 يستطيع التقدم في تصشيف التنمية وحقوق الإنسان؛اهتمام العالم، لا 

 تغول الرأسمال وإطلاق يده في القرار السياس ي والخريطة الانتخابية لكل الاستحقاقات الوطنية؛ -

ارتفاع تكاليف عيش جل الشرائح الاجتماعية، وبداية تلاش ي الطبقات الوسطى جراء ت ديتها فاتورة الجمع  -

 لمستثمرين المحتكرين؛الثروة من قبل او بين السلطة 

تسريع وتيرة خوصصة ما تبقى من الخدمات، مع تجميد آليات المنافسة )تجميد مجلس المنافسة لصالح  -

 مستثمرين سياسيين معروفين(.

كانت هذه الأعراض كافية لانخراط الشعب المغربي في موجة الربيع، وقد لوحظ يغط هذه التحديات على كاهل 

ما صدحت به حناجر المتظاهرين مطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، والتخلص من  الشرائح الشعبية من خلال

 المعروفة بجمعها بين الثروة والسلطة. والرموز  بعض الأسماء

لكن السلطة السياسية في المغرب، كانت محظوظة في تجاوز هذا الاختبار والتحول الاجتماعي الاستثنائي، فربحت 

حها، واستعادت زمام المبادرة من خلال تعيين حكومة جديدة، سرعان ما تم سلبها جل معركة الانتقال لفائدة مصال

 الصلاحيات، لتجد نفسها مرة أخرى أمام تحديات اجتماعية لا قبل لها بها.

ت تي المقاطعة الحالية إذن في هذا السياق الذي يتسم بالي س التام من كل مبادرة رسمية، تكون المؤسسات الحزبية 

ا من المؤسسات شريكا فيها، بل إن التحولات المذكورة، التي بقيت لصالح مربع السلطة، جعلت الحركة أو غيره

الاجتماعية المغربية تجزم في عدم جدوى الحوار الرسمي، وأشكال الوساطة التقليدية، بل جعلتها تقطع الي س من كل 

 مبادرة أو خطاب يروم التهدئة على حساب أولوية تحقيق المطالب.

                                                           
السياسي خلال هذه المرحلة على صناعة نخب وطنية ومحلية على المقاس، ومنحها أدوارا سياسية  عمل النظام -42

واجتماعية حاسمة، بحيث أنه أصبح لكل قريب من مربع الحكم، شبكات محلية ووطنية تتحكم في القرار العام وتوجه 
بعض الأحيان )أنظر على سبيل المثال حملة  السياسات العمومية، باسم التوجهات الكبرى للدولة، وباسم إرادة الملك في

دعم حزب الأصالة المعاصرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث كان يتم تقديم بعض مرشحيه على اعتبار أنهم 
 مرشحو حزب صديق الملك(.
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إن المتتبع لهذه التحولات الاجتماعية يكاد يجزم بحدوث انتقال استثنائي بكل المقاييس، ولعل المقاطعة الأخيرة تبرز 

سياس ي باعتمادها نموذجا جديدا في التعبئة والضغط والحوار -مظهرا جديدا لآليات خلخلة النظام السوسيو

 .ما تم التوييحك والتفاوض، واستراتيجية مختلفة في تناول بعض المفاهيم

 وعليه يمكن رصد بعض مؤشرات هذا التجديد من خلال القضايا التالية: 

 
ُ
ظهر حنكة وبراعة مهمة في إثارة الانتباه إلى بعض على مستوى التصور: تبشت المقاطعة آلية التدرج، والانتقائية التي ت

ركيز على بعض الماركات التي تثير أسماؤها وتاريخها الإشكالات البشيوية التي تعيق الانتقال المطلوب في المغرب، ومنها الت

أسئلة ترتبط بطبيعة البشية المعقدة للسلطة في المغرب، وتعقيدات القرار والتدبير العمومي، الذي يبقى في النهاية 

حملة، الريع واعتماده أسلوب الغموض. هذا بالإيافة إلى إدماج العنصر الأخلاقي في تدبير ال أغامضا لارتباطه بمبد

ات المواطنة بوذلك من خلال إظهار تناقض الخطاب الرسمي، والممارسة السياسة، والتدبير الاقتصادي، مع متطل

الحقة، والتكافل الاجتماعي في دولة إسلامية. وعلى الرغم من محاولة الماركات المقاطعة اعتماد الأسلوب نفسه، بتبني 

ا الشركات بتقديم عروض أكثر إجرائية لتجسيد المصالحة الاجتماعية شعار "أجي نتصالحوا"، إلا أن المقاطعين تحدو 

 الحقيقية )تخفيض الثمن، والتنازل عن احتكار السوق، ومراقبة الجودة(؛

 على مستوى المفاهيم: لقد أبرزت المقاطعة الأخيرة طفرة نوعية في حمولة بعض مفاهيم المقاومة والصراع -

ل مفهوم الفضاء العمومي، من يعمومي"، حيث أبدعت المقاطعة في تحو ، وأهمها مفهوم "الفضاء الوالتدافع

شكله الفيزيقي الواقعي في الساحات والمؤسسات والمناسبات، إلى بعده الرمزي والافتراض ي، مما عقد 

م مورية السلطة في رصدها لدواليب تدبير المعركة الاجتماعية هذه، وبالتالي تقليل التكاليف لصالح 

قد أبدعت المقاطعة فعلا في أبراز مفهوم الفضاء العمومي باعتباره مفهوما ديناميا، يجد المقاطعين، و 

انتعاشه بالأحرى، خارج أنماط المشاركة السياسية والاجتماعية المؤسسية، كما أظهر المفهوم الجديد 

جزة عن بمظهر المؤسسة التقليدية العا ،للفضاء العمومي المؤسسات السياسية، وعلى رأسها الحكومة

  مسايرة حراك الشعب.

مضمونا اجتماعيا،  كما أبدعت المقاطعة الجديدة في صياغة مضامين جديدة لمفهوم "المواطنة"، وذلك عندما يمنتها

مة لمصلحة الفرد، باعتباره كائنا اجتماعيا مساهما ومستفيدا حركة اجتماعية مقاوِّ جعلت شكل الاحتجاج هذا بل 

 من مجمل التحولات؛

)توليفة( لمواجهة مناورات افترايية وميدانية  ومتكاملة مستوى الآليات: اعتمدت المقاطعة آلية مركبةعلى  -

 محتملة، لدلك اعتمدت، وبشكل متوازي على:

o  رصد تطور المقاطعة ومدى ت ثيرها الاقتصادي والسياس ي، ومحاولة صياغة الإنجازات في سياق

 تمع؛الصراع الاجتماعي القائم بين السلطة والمج

o  إعلاميا: عمل رواد التواصل الاجتماعي على نشر كل أشكال المقاطعة ومجالات ت ثيرها وتقاسمها

 فيما بينهم، ومع عموم الجمهور؛

o  أخلاقيا: حرص رواد التواصل الاجتماعي من المقاطعين على عدم الانجرار إلى ردود الأفعال

 والشتم والقطيعة الاجتماعية؛ المتشنجة التي من المحتمل أن تهوي بهم في مستنقع السب
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o م إلى الرد هأنفس تفاوييا: رغم انعدام وجود هيئة تفاويية محددة، إلا أن بعض الرواد انتدبوا

المنطقي على تصريحات بعض السياسيين، وكشف تناقضات تصريحاتهم، وتحول بعض الساسة 

 دانون؛-إلى محامين للماركات المقاطعة، وخاصة شركة سنطرال

o  ار التعبئة والإقناع بين مغاربة الداخل ومغاربة الخارج، فمغاربة الداخل يعملون على تنظيم أدو

توسيع نشر تقدم المقاطعة ونجاحها في اختراق المزيد من الشرائح الاجتماعية، ومغاربة الخارج 

يعملون على إعداد مقارنات بين تكاليف المعاش في المغرب وفي بعض الدول الأجنبية التي يتمتع 

 واطن فيها بحزمة مهمة من الامتيازات، مع دخل أكثر من مريح؛الم

إن هذه الخصوصيات التي تم إبرازها، تؤكد أن التحول الاجتماعي الذي تساهم فيه المقاطعة لا يرتبط بالنماذج 

المغرب التفسيرية الكلاسيكية، وخاصة نموذج التفسير الأحادي، بل تؤكد أن التحول الاجتماعي الذي يتم بناؤه في 

الآن، يشبني على نموذج جديد، وهو النموذج الذي يعتمد تداخل المؤشرات، حيث يقوم أحدها بلعب دور العامل 

المهمين، وهو في هذه الحالة، كما تم التوييح، قطع الي س من الوسائط المؤسساتية والتقليدية لتنظيم التفاوض، في 

تبقى عوامل مساعدة على خلق حالة  ،مية والتواصلية والت طيريةحين أن باقي العوامل الأخرى، الميدانية والإعلا 

 اجتماعية جديدة في سياق الانتقال.

وقد يتساءل متسائل، هل بإمكان مطلب خفض الأسعار، المساهمة في الانتقال؟. نعم بإمكانه ذلك، لكون قضية 

اس ي والاستراتيجي، مادام قرار خفض خفض الأسعار مرتبط ارتباطا بشيويا بعلاقات يتداخل فيها الاقتصادي بالسي

 الأسعار سيحيل على:

 انتصار حركة اجتماعية عفوية خارج الشسق الرسمي، وهو ما لا ترغب في ت كيده السلطة السياسية؛ -

 لا يرغب فيه أصحاب القرار؛ تجاوز الأدوات التقليدية للحفاظ على النظام الاجتماعي، وهو ما -

والثروة، وإيذان بدخول مرحلة القطع مع سياسة الريع، وخوض تمارين  انهزام أطروحة الجمع بين السلطة -

 الممارسة الديمقراطية النزيهة؛

الأخذ بعين الاعتبار الويع الاجتماعي للمستهلك، وبالتالي مراجعة مصالح رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي،  -

الشركات متعددة الجشسيات ورؤوس  وهو ما يفرض مقاربة جديدة للتعامل مع الرأسمالية العالمية وهيمنة

 الأموال العابرة للقارات؛

دخول مرحلة المنافسة الاقتصادية الحرة والنزيهة، وبالتالي معرفة مصادر الثروة بشكل شفاف، مما يسمح  -

بالنقد البناء للتوجهات الاقتصادية، عوض الإغراق في تحليل الشكليات، نظرا لغياب المعطيات الاقتصادية 

 جراء انتعاش سياسة الريع الاقتصادي. الحقيقية

 إن هذه المعطيات تحيلنا على أربع سيناريوهات محتملة للمقاطعة:

سيناريو أول: أن يكون مآل المقاطعة، هو مآل التحركات الاجتماعية المجالية في الحسيمة واجرادة وغيرها، وبالتالي 

بعة في حقهم، سواء بتهمة التحريض ونشر أخبار لا أساس تستطيع الدولة الوصول إلى نشطاء المقاطعة، وتحريك المتا

لها من الصحة، كما ألمح إلى ذلك الناطق الرسمي للحكومة مصطفى الخلفي في وقت سابق، وبالتالي يتم التحول من 

 الحراك الاجتماعي إلى الحراك الحقوقي على شاكلة أحداث الحسيمة وتطوراتها؛
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عنية على تخفيض الأسعار، وذلك بعد تمييع الحملة، ونجاح المناورات الحالية في سيناريو ثاني: إقدام الماركات الم

دخول مجموعات جديدة على خط الحراك، وتشتيت جهوده في الإقدام على مقاطعة ماركات أخرى، كي لا يحسب 

 للمقاطعين انتصارهم في المعركة،

شية الحكومة، واعتبار الحراك نتيجة تهاون سيناريو ثالث: إقدام السلطة السياسية على بعض التغييرات في ب

الحكومة، وبالتالي إلصاق كل التهم بالوزراء والمسؤولين الذين سيتم إعفاؤهم، لتحويل الحراك من المطالب 

 الاجتماعية إلى ركوب موجة جديدة من انتصارات السلطة والنظام الحاكم؛

حالة يقظة اجتماعية قادرة على نقل المجتمع من حالة سيناريو رابع: قدرة المقاطعة على صناعة وعي اجتماعي، و 

السلبية واللامبالاة والخضوع للأمر الواقع، إلى حالة الوعي ب همية تحقيق الديمقراطية والمساواة، والتداول على 

السلطة، والفصل بين الثروة والسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي مخالفي القانون. وفي هذه 

ل، لإحداث انفتاح حقيقي ز الحالة تكون المقاطعة، قد أجبرت السلطة السياسية الحاكمة على تقديم المزيد من التنا

 في نظام الحكم من أجل دمقرطته.   

اخاتمة
لا يمكن إدراك أهمية الشكل الجديد للفضاء العمومي الذي يوفره العالم الافتراض ي من خلال التعارف وتقاسم 

المستهلكة، وتبادل الأخبار المستجدة فقط، بل من خلال ما يمنحه هذا الفضاء من فرص بلورة أفكار، الأفكار 

 وتشكيل رأي عام حول قضايا اجتماعية مصيرية، في يوء أحداث وتحولات اجتماعية في غاية الحساسية كذلك.

ودوره في المساهمة في التحولات وعليه، فقد عملت هذه الدراسة، قدر الإمكان، على إبراز أهمية هذا الفضاء، 

الاجتماعية التي يعيشها المغرب، في ظل ما راكمه المجتمع من خبرات التواصل والت ثير، التي جعلت منه كيانا قادرا 

 على إرغام صاحب القرار على الإنصات الذي غاب منذ تجاوز محنة الربيع العربي.

تطيع أن يصل مداه، في شكل تحول اجتماعي مكتمل، إلا في ظل غير أن هذا الت ثير، كما أوضحت الدراسة، لن يس  

بلورة صيغة اجتماعية تؤسس للقطيعة مع أشكال التدبير السياس ي والاقتصادي السابقة، والتي يبقى الريع أهم 

 سماتها.

رسم وقد أكدت الدراسة، أن هذا المبتغى يخضع لموازين قوى لم تكتمل ملامحها بشكل تام، مما جعل الدراسة ت

لمستقبل التحولات الاجتماعية التي تساهم فيها المقاطعة الحالية، أربعة سيناريوهات وفق مستويات مرتبة، تخضع 

 لاستقراء مؤشرات الفعل/رد الفعل التي سيلج  إليها كل طرف فيما بعد.

ا
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